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ب في المذه ينالقاسمي طريقةوين المدني طريقة

 المالكي

 "التسمية والحكايات"من خلال كتاب دراسة تحليلية نقدية

 هـ(392للوليد بن بكر الغمري )
 

The Madanis and Al-Qassimis Method 
in the Maliki's school of thought 

(Mazhab) 
An Analytical and Critical study 

Through the book "al-Tasmiyah wa al-
Hikaayaat" by Al-Walid bin Bakr al-

Ghamri (392H) 
 
 :إعداد

 د. حاتم باي.أ
ذععة الأعر  بد  بجكلية الشريعة والاقاصذد ب الفقه وأصولهقسم بستاذ  الأ

 لجزاارربقسنطينة باالقذدر للعلوم الإستلاعية 
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 المستخلص
عن و جود طَريقاين  ري  قرَّره الغَم  عذ  راستة  تدحث هذه ال    

 ؛طريقة الم ني  ين وأكثر المصري  ينالأولى: : في الافق ه في المذهب للمذلكي  ين
هذا و  .ابن القذستم وعَن تدَ عه عن الإفريقي  ين والأن لسيين طريقة  الثذنية: و 
، عع بيذن الأستدذب التي غَلَدت  بهذ الطريقة  خَصذرص كل   طريقة   ليةج  باَ 

طريقة الم ني  ين. عع التركيا بلى بد  الملك بن حَديب  القذسمية  بلى 
ث  لَ طريقة الم ني  ين والجزذعع لع لمهم   الدحثي هو والإطذر   .الذي ب  َّ مُ 

"الاسمية والحكذيات بن نظراء عذلك وأصحذبه وأصحذب  كاذب  
ل مَذ حَواه عن  هذا الاح ي : وجذءَ  هـ(،392)ت ري   م  أصحذبه"، للغَ 
ب تراجم المذلكيَّة، وفي ا  ر في ك  وآراء ج ي ة  لم ت ساثمَ  ن صوص نادرة  

. و  ال   راستذت التي تنذولت الاأريخَ  ره كَ عذ  َ  لكون بعضللمذهب المذلكي  
هة ع عذرةة بعض الر  وايات خذر  ذ ي  مُ َّ  مري  الغَ  ج كاذبه كن نقَ  ه، عن ج 
 ذ حَكذه، وع ن جهة اناقذد بعض تحليلاته واستاناذجذته.مَ ل  

: المذهب المذلكي، الم رستة الم نية، الم رستة الكلِماتُ المفتاحية
 المغربية، تاريخ الفقه الإستلاعي، عذهب ابن القذستم.
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Abstract 
 This study focuses on what al-Ghamri's propose that 

there exist two methods in the Jurisprudence of the 
Maliki's Mazhab: the first, the Madanis method and the 
majority of Egyptians; the second: the method of Ibn al-
Qasim and the ones who followed him from the Africans 
and Andalusians.This is done by clarifying the 
characteristics of each method, with a description of the 
reasons that made the method of Ibn al-Qasim more 
dominant than the method of the Madanis. With a focus 
on Abdul Malik bin Habib who was viewed as the 
representative of the method of the Madanis and the 
compiler of their knowledge. The research framework is 
the book named " al-Tasmiyah wa al-Hikaayaat ann 
Nuzaraa Malik wa ashaabihi wa ashaabi ashaabihi" by 
al-Ghamri. This limitation is due to the rare texts and new 
opinions found in the book, that have not been used and 
discussed neither in the books of taraajim al- Malikiyah 
(Maliki Biographies), nor in the studies that dealt with the 
history of the Maliki school of thought. In addition, some 
of what al-Ghamri mentioned can be criticized, like a 
number of the narrations he mentioned in his book that 
contradict other narrations outside his book. Moreover, the 
criticism includes some of his analyses and conclusions.  

Key words: The Malaki Mazhab (school of 
thought), the Madani school, the Moroccan school, the 
history of Islamic Jurisprudence, Ibn al-Qaasim's Mazhab. 
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 قدمةالم
 وبع : ؛والصلاة والسلام بلى رستول الله ،الحم  للهبسم الله، و 

ـــنَ الأبـــلاي النفيســـة الـــتي ب ث ـــرَ بليهـــذ وتَََّ تحقيق هـــذ واخراج هـــذ:   ،ع 
كاــــذب  "الاســــمية والحكــــذيات بــــن ن ظـَـــراء عذل ــــك  وأصــــحذب ه وأصــــحذب  

ـ ر  ك  أصحذبه"، للولي  بن بَ  ـط ي   )ت ري   الغَم  قـه حقَّ . وقـ  هــ(392السَّرَق س 
ـــري، ونشـــرته: ا لرابطـــة ايم يـــة للعلمـــذء، بالمملكـــة الـــ كاور رةـــوان الَحص 

 م(.2015هـ، 1436المغربية، ستنةَ )
 وتََيَّا هذا الكاذب  بجملة عن الممي  اات:

ـــن كاـــب تـــراجم المذلكيـــة الق يـــة، فقـــ   كـــذن الغَ  -1 ـــي عـــ   ع  في القـــرن  ري  م 
 .ولىالأ  بالطدقذت     هبَ  قريب   الرابع، فح يث ه ح يث  رجل بذر ف  

ي عــ   عــن المصــذدر الــتي قــلَّ تعويــل  المــذلكي  ين بليهــذ، فــلا ي علَــم عَــن  -2
 ةنَـقَـــــــلَ بنـــــــه خَـــــــلاَ ابـــــــن بســـــــذكر في "تاريـــــــخ دعشـــــــ " في  لا ـــــــ

ــر ا ي في "طدقــذت الفقهــذء"، وأكثَـــرَ (1)عواةــع ، وأبا استــحذي الش  
عـــن  بنـــه النقـــلَ دون تصـــريلم بـــذلك. ولم يَســـاوب دَذ عـــذ في الكاـــذب

كذلقذةــي بيــذ   في "ترتيــب   -فَوارــ ه وأنقذلــه. ونَـقَــلات  المذلكيــة 

                              
بــــن ن ظــَــراء عذلــــك  رةــــوان الَحصــــري، "عق عــــة تحقيــــ : الاســــمية والحكــــذيات (1)

ــــري وأصــــحذبه وأصــــحذب أصــــحذبه". ، المغــــرب: 1)ط ،تحقيــــ  رةــــوان الَحص 
 .52، م(2015-هـ1436م ية للعلمذء، الرابطة اي
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 تابعةٌ لنـَق ل الش  ر ا ي   في "الطَّدقذت". -الم ارك" 
والظـذهر  أنَّ كاــذب الغَمــري ص ــن  ر في المشــري
، واناَشَــر فيــه، ولم (1)

يَ خ ل الى بلاد المغرب في الع هود الأولى لاصـنيفه، لـذلك غـذبَ في ك ا ـب 
لمذلكي ـة المغذربـة النقـل  بنـه. وقـ  ك نَّــذ نعَجَـب فَــر طَ العَجَـب ع ـن أصـذلة عــذ ا

ــر ا ي  في طدََقذتــه بــن ف قهــذء المذلكي ــة، بلــى أي   عَصــَ ر  ي عــو  ل   ينَق لــه الش  
الى النقـــل بنـــه،  -بلـــى سَتـــعة اط  لابـــه  -وكيـــر افاـَقَـــر القذةـــي بيـــذٌ  

ترجمذت ـــه للمذلكيـــة تَح ـــوي كثـــر  ا مُـــذ  شـــرقيا عـــذفعي ك ا   كذنـــتعَ  الشـــر ا ي  و 
ـــ ه في المصـــذد ر المذلكيـــة، عـــع أصـــذلاهذ وافذدكـــذ. وبعـــ  طدذبـــة كاـــذب  تفَق 

 الغَمري بانَ المص ر  المعامَ  بليه عن الشيخ أبي استحذي.
ـر ا ي اباَمَـ  عدذعـرة   بلـى كاـذب لكنَّ الأعر الذي ي شك ل، هل الش  

ــلا بالواستــطة  لــيا لــ ينذ ا نَ عــذ كــذن  لــك ن ـَ  "الاســمية والحكــذيات"، أم ق 
لــــه الجزي  ــــ  في  ـــر ا يَّ استــــامرَّ بلــــى نَـق  ـــ  لــــذلك. والجزــــ ير  بالــــذ  كر أنَّ الش   ي رع 

في   عـــن عـــرط الغَمـــري    ليســـت  تـــراجم المذلكيـــة في كثـــر   عـــن الترجمـــذت الـــتي 
كاذبـه، ا   اقاصـر بلـى أصـحذب عذلـك وأصـحذب أصـحذبه، أعَّـذ الشــر ا ي  

في الترجمـــة للطدقـــذت الاذليـــة، وكذنـــت  ترجمذت ـــه جي  ـــ ة  ستـــذررة  في  فإنـــه استـــامرَّ 
م أصــحذب عذلـــك  وأصــحذب  أصــحذب ه، كتر  جماـــه الإفــذدة بلــى طريقـــة تــراج 

ـنَ المذلكيـة؛ عـذ ي ـ ـ ي بأنَّ وح  للع ـراقي  ين ع  كاـذب   بلـى   لا  عـو   ربمـذ كـذن ع   ر ا يَّ الش  

                              
 .49رةوان الحصري، "عق عة تحقي : الاسمية والحكذيات"،  (1)
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ـــن بـــين عصـــذدره كاـــذب   ـــ  أالغَ  كـــذن ع  ـــر ا ي   بـــن  مـــري، عـــذ يعَ نَّ نقـــل الش  
طة وليا نقلا عدذعر ا.  كاذب الغَمري   يََامل أن  يكون بواست 

ــــى  -3 ــــة  فقــــ ،  يــــث يقَاَصــــر بل ــــيا كاــــذبَ ر واي كاــــذب  الغَمــــري ل
ـــذ  ـــذهرة  فيـــه،  الترجمـــة ادـــرَّدة ور وايـــة الحكـــذيات؛ بـــل انَّ لـــه أغراة 

ال ــــر الق ــــذيا الإعــــكذلية في المــــ ذهب وأحكذع ــــذ اجاهذديــــة في ل 
، ع ن عثل اخالاف الر  وايات بن عذلك، واخالاف طريقـة  المذلكي  
ابن القذستم بن طريقة المـ ني  ين، وستـدب غَلَدـة طريقـة ابـن القذستـم؛ 
رصـــه بلــــى بيــــذن أصـــحذب الاخايــــذر في المــــذهب، وأصــــحذب  وح 
 الانف راد والنواد ر، الى غر هذ عن المعلوعذت التي انفَرَد هو بدَيذنهذ.

ـــي عـــ   الغَ  -4 ـــ ي  ر  م  ن أحســـن عَـــن بـــينَّ اخـــالاف طريقـــة ابـــن القذستـــم ع 
وطريقة الم ني  ين، وآثار  لك في الطدقـذت الـتي تَـلـَت  طدقـةَ تلاعيـذ 
ــن أنصــذر طَريقــة المــ ني  ين، الــتي عثَّلهــذ  . كمــذ ي عــ   الغمــري  ع  عذل ــك 

ــذ الواضحح ةابــن  حَديــب  في كاــذب " "، فــإناَّ ن ـل فــي الغمــريَّ ع احم  س 
، بلــى حســذب طَريقــة ابــن  أعــ َّ  عــذ يكــون الــاحم ا  لابــن حَديــب 

القذستــم وع اَّدعيــه. فهــذا الكاــذب  ي عطينـــذ وجهــة نَظـَـر  كذنــت  غذردـــة  
 بنَّذ، بلى الهيئة التي بيَّنهذ الغمري .

عــن حكــذيات أو تحليــل واستــاناذج، لــيا  مــري  بعــضٌ مُ َّــذ يــَذك ره الغَ  -5
  مـريَّ لنقـ . وع نطلَـَ  النقـ : أنَّ الغَ ع سلَّم ذ؛ لذلك كاذب ـه هـو عـذدَّةٌ ل

ـــــرين لطريقـــــة ابـــــن حَديـــــب   مـــــذ  عـــــ ي  ، لـــــذا  كـــــذن عـــــن المناص 
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 ه هو، مُذ ي كن نَـق  ه.جَ جذءت  بعض  تحليلاته بلى وَف   عذ اناهَ 
وا  ا، وَجَــب أن  ت عــرَ  بعــض  الــر  وايات وا راء المــذكورة في الكاــذب 

كــــن أن  تا ــــمَّن عــــذ بلــــى باقــــي الــــر  وايات في غــــر  هــــذا الك اــــذب، والــــتي ي 
ذل ر  لك، أو   مري واناَحذه.لاف عذ اباغذه الغَ بلى خ   ت فسَّريُ 

 البحث إشكالية
ـبمَّذ أةذفه كاذب  الغَ  كذعف ذ  الدحث  جذء  في الاـأريخ لمـذهب  ي   ر  م 

 ،  ،دعيـهاَّ ين وطريقة ابن القذستـم وع  فيمذ يَـاَّصل بطريقة الم ني   عذل ك بن أنا 
دـة لَ ، وستـدب غَ ما بيـنه، وكير كـذن الانـذف  طريقة   صذرص كل   ة خَ هن ج  ع  

ه بلـــى عـــذهب عذلـــك بـــن أنـــا. عـــع ســـذر الافق ـــفي عَ  بلـــى طريقـــة   طريقـــة  
ه  ن كاذب ـا  ت ـمَّ له ويََ كيـه، وعـذ يَسـاناجه وي ـد  يـه؛ نق  ر في ص حَّة عذ يَ النظَ 

ين، قــة القــذسمي   ين بلــى طريالمــ ني    لم طريقــةَ رج   عــن النصــوص وا راء ت ــكثــر  ا 
 ثــر  الاســذ لَ ذ ي  المذلكيــة، مُ َّــ ين هــي الــتي بليهــذ أكثــر  طريقــة القــذسمي    عــع أنَّ 

 .ه اد  بن ص حَّة  لك وستَ 
 فربية: وياَفرَّع بن هذا الإعكذل أستئلةٌ 

 فاين  لال  تاَ الطريقاين،  يث صذرَ  كل   عن عذ خصذرص   -1
 ريقة الم نية عذ ستدب اناشذر الطريقة القذسمية وغلداهذ بلى الط -2
ين لــروايات ابــن القذستــم بــن عــذ صــحَّة عــذ اد ب ــيَ عــن انكــذر المــ ني    -3

 عذلك، وآراره 
لــوا عو   ، فلــم ي  "الواةــحة"دــوا كاــذب ين قــ  تنكَّ المــذلكي    أنَّ  هــل يصــلم   -4
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 نة بليهذ  وَّ ا للم  بليهذ، ايثذر  

 الدِّراسات السابقة
ـ ة  لَّ سـاق  راستـة ع  في د   دـل  ن قَ ي ع ـطرَ الدحث لم ي   عوةوع   من أو في ة 

ــالنـَّ  لاَ ا، وخَـر  ؤخَّ ع ـ عَ د ـط   "الاسـمية والحكـذيات"كاـذب    لـك أنَّ دراستـة؛   ل  ق 
صـــوص الـــتي عـــن الن   بكثـــر    الكاـــذب   دَ رَ ين، وانفَـــفذت المـــذلكي   صـــنَّ بنـــه في ع  

 .ك  ية للاأريخ لمذهب عذل  المصذدر الحذو  نَ ه ع  ه فيهذ غر   ك  شرَ يَ  لم
ــــر ٌ  لكــــن   ــــذك كث ــــتي  َ     عــــن ال هن ــــراستــــذت ال المــــذهب   َ عــــ ار   ت  ثَ

بنـــــ  المذلكيـــــة" للـــــ كاور  مـــــ   لاح المـــــذهباصـــــط  "اـــــذب ، كك  المـــــذلكي   
"المــذهب المــذلكي: ع ارستــه، وعؤلفذتــه، خصذرصــه  ، وكاــذبابــراهيم بلــي

 .المخاذر المذعيلل كاور  م   وسمذته"
ــر   رستــة، و عَ  يــذن كــل   بيــذن: أب  وغذلــب  هــذه ال   راستــذت عَ ــري بلــى    ك 

 .، عـــع ذَــذ  جَ لمفرَداكـــذفهذ أبلاع هــذ، والمصـــنَّفذت الــتي صـــنَّ لــدعض خَصذرصــهذ
ـــ ولم تدحـــث   بينهـــذ،  ، والمنذفســـة الـــتي كذنـــت  ع رستـــة   صـــذرص كـــل   ذ عـــن خَ بع  

للم رستــة  صـذرصَ ثم انَّ بع ـهذ  كَـرت  خَ  وستـدب غَلَدـة ع رستـة  بلـى أ خــر .
 . حذد بلى العمل الم ن    ابَ خَ  اق ي  كغر  ع سلَّمة ،   هي الم نية

 وإجراءاته ،منهج البحث
: لاحليــل ع ــذعين في الدحــث بلــى "المــنهل الاحليلــي" ابامــ ت  

: لعَر   الن صوص الـواردة و"المنهل المقذرن" الن صوص الماصلة بالطريقاين؛
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 في كاــــــذب الغَمــــــري   بلــــــى باقــــــي الن صــــــوص في ك ا ــــــب المــــــذهب المــــــذلكي   
 ذء تحليل  دقي  ونق   ست ي .، لد نقذيساهذ بهذوع  

 طوات الاذلية:ف  ال  بلى وَ  الدحثفي  ت  ر  وست  
نَظمَــت  النصــوصَ الــواردةَ في كاــذب "الاســمية والحكــذيات"، بلــى  -1

 حسب الم ذعين المشتركة.
ـــــة والطريقـــــة قســـــمت  عَ  -2  ـــــذعين الكاـــــذب الماصـــــلة بالطريقـــــة الم ني

 .ة بع   نالطة المديَّ  وَف القذسمية بلى 
 هـذ فيـهاـذب، وآراء الغمـري الـتي بثَّ النصـوصَ الـوار دة في الكحَلَّلت   -3

 .ك  ذ رآه هو في الاأريخ لمذهب عذل  مَ ل   صرة  ن  
د في كاــذب رَ ة، لمقذرناهــذ بمــذ وَ عــن عصــذدر المذلكي ــوايات الــر    جمعــت   -4

 الغمري.
في غـر ه  دٌ دة في الكاـذب وبـين عـذ هـو وار  بين الر  وايات الوار   قذرنت   -5

ن الأخدـذر والنصـوص الـتي تا ــمَّ  ة  خذصَّــ ين،لمـذلكي   فذت اصـنَّ عـن ع  
 ا .ذ عن النق  والابتر  عيئ  

في كاذبــه، بالاستــانذد  مـري  نقـ ت  النصــوصَ وا راء الـتي أوردهــذ الغَ  -6
م الاســـليم  َ ا بلـــى بَـــصـــوص في كاـــب المـــذلكيين، أو ابامـــذد  الى ن  

 .وحكذيات   ورده عن نصوص  ذ ي  لدعض عذ يساندطه مُ َّ 

 ات عنوان البحثبيان مفرد

ـــــوان الدحـــــث " المفـــــرَدات   ـــــذن  في ب ن ـــــذج الى بي ـــــتي تَحا "، ريقحححححةالط  ال
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 ".وني  القاسِم "، و"ونالمدني  و"
ــــذ  -1 المناســــدة الى المــــذهب الفقهــــي ، فمفهوع هــــذ: هــــو  "ريقححححةالط  "أعَّ

ي  ـــــاه في الف قـــــه: في عـــــنهل  عَســـــلَكٌ في المـــــذهب، لـــــه خَصـــــذرص  تَ 
صوصــية في الــر  وايات ايكيــة بــن الاجاهــذد، وذَــَ  الاصــنير، وخ  

رٌ أنَّ الطريقــة ع افر  بــةٌ بــن المــذهب الأصــلي ،  اعــذم المــذهَب.
و ــذه 

، تَشــتَرك في أكثــر لــذلك كذنــت الطَّرارــ   المخالفــة المناســدة لمــذهب  
خَصــذرص الافق ــه، وهــذا لأصــل الاناســذب للمــذهب، لكــن تنفــر د  

 كل  طريقة بدعض الَصذرص الممي  اة.
ذن للغَمري في عَنهجـه في بيـذن الاشـذب ه بـين أبـلام المـذلكي  ين وق  ك

ــــــه، أو في غر هــــــذ عــــــن  ــــــذ، أو في بعــــــض خَصــــــذرص الافق  ــــــه ب موع  في الافق 
الَصـــــــذرص:  لا ـــــــة  ع صـــــــطلََحذت  دَرجَ بليهـــــــذ: "الطريقـــــــة"، "الـــــــنَّمَ "، 

"الشَّـر ط". فيقــول: ه ــو بلـى طريقــة ف ــلان
، أو بلـى عَــر ط فــلان(1)

، أو (2)
 .(3)بلى ذََ  ف لان

                              
، 112/186، 112/185، 97/128الاســـــمية والحكـــــذيات"، الغمـــــري، " (1)

116/199 ،124/233 ،128/250 ،128/253 ،132/262 ،
132 /267 ،133/270 ،138/291 ،141/303 ،142/309، 

 ،135/278، 135/275، 125/237مية والحكــذيات"، الاســالغمــري، " (2)
143/311. 

، 111/181، 138/291، 107/165الاســمية والحكــذيات"، الغمــري، " (3)
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ــــري   أفــــرد بابا   وآ ــــرت  استــــاعمذل عصــــطللم "الطريقــــة"، لكــــون الغَم 
ــــه" ــــن  هــــب عذهد ــــن القذستــــم وأصــــحذبه وعَ ــــه: "باب: طريقــــة  اب ، (1)بقول

ولاستــاعمذل هــذا المصــطلََلم في غــر  عوةــع لل  لالــة بلــى تََي ــا ابــن القذستــم 
 .(2)وأتدذب ه في بعض خَصذرص ف قههم، بن الم ني  ين

ـــرين الـــذين  و  لم أستـــاَعم ل ع صـــطلََلم "الم رستـــة"، عـــع أنَّ أكثـــر المعذص 
، جَعَلـــوا عـــ ارَ  المـــذهب المـــذلكي   أربعـــةَ  ـــك 

كَاَدـــوا في الاـــأريخ لمـــذهب عذل 
 : لأستدذب:-(3)ع ار : الم نية، والمصرية، والعراقية، والمغربية

ـــــ الأو ل: ـــــري   أكث ـــــن  عواةـــــع الإعـــــكذل في الدحـــــث بَـــــ َّ الغَم  رَ أنَّ ع 
ـن أتدـذع  الم نيـة.  يـث   الطريقـةالمصري  ين كأعـهبَ وابـن  بدـ  الحكـم وأصـدنَ ع 

الا ابــن القذستـــم وابــن وهــبك وهــذا خــلاف  عـــذ  المصــريةلا يَـد قــى في الم رستــة 
ي عر  ف به المعذص رون الم رستةَ المصريةَ، فهي بـنهم تَح ـوي أبـلامَ المصـري  ين: ابـن 

 .(4)د  الحكم، وأصدنالقذستم، وأعهب، وابن وهب، وابن ب

                              
145/320 ،136/281 ،142/306 ،144/317. 

 .149/344الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .138/291، 128/253، 128/250الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
، 1م  المخاذر المذعي، "المذهب المـذلكي ع ارستـه عؤلفذتـه، خصذرصـه وسمذتـه". )ط  (3)

ـــن يايـــ  43م(، 2002-هــــ1422العـــين: عركـــا  ايـــ  للـــترا  والاـــذريخ،  . وعـــنهم عَ
، 1خذعسة ، وهي الم رستة الأن لسية:  م  ابراهيم بلـي، "اصـطلاح المـذهب". )ط

 .78-62م(، 2000 -هـ1421دبي: دار الدحو  لل راستذت الإستلاعية، 
 السـلام وبدـ  فـذر  أبو حماة تحقي كشر النقذب الحذجب". ابن فرحون، " (4)
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ــن غــر   الثححا : أنَّ الطريقــة القذسميــة تَشــمَل عَــن تدَ ــعَ ابــنَ القذستــم ع 
 المصري  ين، كأتدذبه عن الإفريقي  ين والأن لسي  ين.

المعــروف  في ك اـــب المــذهب العدـــذرة  بـــ"الم نيين والمصـــريين  الثالححث:
"الم رستـــــة" أو ، ولم ي طلَـــــ  بلـــــى  لـــــك ع صـــــطلََلم (1)والعـــــراقيين والمغذربـــــة"

 "الطريقـة""الم ار "، الا في ال   راستذت المعذصرة. ثم انَّ اطـلاي ع صـطلََلم 
، ، عــع عــيء عــن ال صوصــيةبَريــٌ  ع ســاعمَلٌ في بعــض المــذاهب الأخــر 

 .(2)ففي المذهب الشذفعي طَريقاذن: الراستذنية والعراقية
ـــــع في  كمـــــذ أنَّ في اطـــــلاي عصـــــطللم "المـــــ ار " عـــــيئ ذ عـــــن الاوست 

ظَري، فم صطللم "الم رستـة" ي ند ـع بـن الادـذي ن المنهجـي الواستـع بـين تلـك نَ 
 ، والواقــــع  أنَّ الــــلاف لــــيا هــــو بهــــذه الحــــ َّة، وأر  أنَّ الاعدــــر  المــــ ار  

 بـ"الطريقة" أحسن ع نَ العدذرة بـ"الم رستة".
"، فيقصـــ  عـــنهم أبـــلام أصـــحذب عذلـــك عـــن أهـــل المحححدنيونأعَّــذ " -2

ابــــن كنذنــــة، وبدــــ  الله بــــن نافــــع الصــــذرن،  ، وعَــــن تــَــد عَهم:الم ينــــة

                              
 مــــ  ؛ 176 ،م(1990 الإستــــلاعي، الغـــرب ، بــــر وت: دار1)ط الشـــرير،

؛  مـ  المخاـذر المــذعي، 71بنـ  المذلكيـة"، ابـراهيم بلـي، "اصـطلاح المـذهب 
 .69-67"المذهب المذلكي"، 

 ، بـــــر وت: دار3يـــــل في عـــــرح لاصـــــر خليـــــل". )طالحطـــــذب، "عواهـــــب الجزل (1)
ــــــن فرحــــــون، "كشــــــر النقــــــذب  ؛40: 1م(، 1992-هـــــــ1412 الفكــــــر، اب

 .176-175الحذجب"، 
، جـــــ ة: دار 1)طبدـــــ  العظـــــيم الـــــ يب، "عق عـــــة تحقيـــــ  نهذيـــــة المطلـــــب"،  (2)

 .150-132، م(2007-هـ1428المنهذج، 
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 .(1)، وغر هموعطرف ،ابن المذجشونو  و م  بن عسلمة،
 اقــي المصــري   "، فنســدة لعدــ  الــرحمن بــن القذستــم الع  القححاسميونأعَّــذ " -3

هـــذه النســـدة "القـــذسميون"  واطـــلاي   .ك  ، تلميـــذ عذل ـــهــــ(191)ت
ـــععروفـــةٌ  ـــة لل هــــ(802)ت لقيـــ راج الـــ ين الد  ، فقـــ  قـــذل ست  مذلكي
 ،(2)"يـة...م قذسمأنـا   عذلكيـة ،: "يا -ة طريفـة في قصَّ  -ذ لهم د  لذط  

 .(3)ون"ي  في الحقيقة قذسم   وي: "والمذلكية  ج  وقذل  م  الحَ 
 ة البحثخط

 المطذلب الاذلية: وق  جَرَي ت  في هذا الدحث بلى تقسيمه وَف  َ 
 .: الطَّريقة الم نيةالمطلب الأول
 بد  الرحمن بن القذستم وع اد عيه. ة  : طريقالمطلب الثا 
 .: سَتدَب رَواج طريقة ابن القذستم بلى طرَيقة الم ني  ينالمطلب الثالث
بين"الم وَّنـــة" لســـحنون، و"الواةــــحة"  : المنذفســـة  المطلحححب الرا ححح 

 .ديب  لابن حَ 
 :تمهيد

ـــلَ  ـــن أحســـن عـــذ بيَّنـــه كاـــذب  الغمـــري: الاعذهـــذت  الفقهيـــة  داخ  ع 

                              
 .176-175ابن فرحون، "كشر النقذب الحذجب"،  (1)
لرابي الأن لسي، "اناصذر الفقر  السـذلك لترجـيلم عـذهب الإعـذم عذلـك". تحقيـ  ا (2)

 .327م(، 1981، بر وت: دار الغرب الإستلاعي، 1 م  أبو الأجفذن، )ط
 الكاــــــب ، بــــــر وت: دار1الفكــــــر الســــــذعي". )ط مــــــ  الحســــــن الحجــــــوي، " (3)

 .517: 1م(، 1995-هـ1416العلمية، 
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وتقــــ ي بعــــض تلاعيـــذ عذل ــــك  وطــــريقاهم بلــــى طريقــــة  المـــذهب المــــذلكي،
غر هـذ، كـل   لـك عـرتدٌ  بديـذن أستـدذبه  بلـىك ا ـب  بعَي نهـذ   وتـرجيلمغر هم، 

 المف ية اليهذ.
رَي ن: ذهين  ذه   فدينَّ الغمري في كاذبه: أنَّ المذلكية كذنوا بلى اع  

اه الأول ذه  الم ني  ين، وكثر   عن المصري  ينالاتِّّ  .: اع  
اهُ الثا  ذه  بد  الرحمن بن القذستم، وتلاعذت ه المعو  لين بليه.الاتِّّ  : اع  

، 1وعاعلَّ   الاخالاف في أعرين:  ( 2( الر  وايات  المروية  بـن عذل ـك 
 .والرأي  الفقهي  
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 ريقة المدنيةالطَّ المطلب الأول:
ــــلقــــ  اباــــ  الغَ  في  بهــــذين وأتدذريقــــة المــــ ني   في كاذبــــه بديــــذن طَ  ري  م 

،  الــدلاد الــتي اناشــر فيهــذ عــذهب   ــعذلــك   :هــذالق ــذيا الــتي جلاَّ  نَ وكــذن ع 
الــتي و دعيــه، اَّ ريقــة وطريقــة ابــن القذستــم وع  الاخــالاف بــين هــذه الطَّ  جهــذت  

 بع   لك بلى الدلاد المذلكية في المغرب والأن لا. دت  لَ غَ 
 أتباع الطريقة المدنية: يان أو لًا: 

ــــجَعَــــل الغَ  ــــر  وايات مــــري  أكث رَ المــــ ني  ين بلــــى طريقــــة  ع اقذربــــة  في ال
، وفي الـرأي الصـذد ر بـنهم ع ـن غـر  ر وايـاهم. وبلـى عثـل  المرويَّة بن عذلك 

:طَريقاهم جَرَ  أكثر  المصري  ين  . وهنذ ستآتي بلى الديذن الافصيلي  
: والــذين نــَـصَّ الغمــري  بلــى تقـــذر بهم في الفقــه روايـــة  المححدنيون. 1
ــن ورأيا   ، وبدــ  الله بــن نافــع (1): بدــ  الملــك بــن المذجشــونأهححا المدي ححةع 
 .(4)، وابن كنذنة(3)، و م  بن عسلمة(2)الصذرن

                              
، 128/253، 107/165، 149/338"، الاســمية والحكــذياتالغمــري، " (1)

135/278 ،145/320. 
، 145/320، 128/253، 107/165الاســمية والحكــذيات"، الغمــري، " (2)

148/337 ،149/338. 
 .145/320، 128/253، 107/165الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .135/278الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)



  الجزء الثالث – 189 العدد –سلاميّة للعلوم الشرعية مجلّة الجامعة الإ

- 103 - 

وي ســـاث  عـــن المـــ ني  ين: "ع طـــر  ف بـــن بدـــ  الله"، فإنـــه ع وافـــٌ  لابـــن 
القذستـــــم في أعــــــيذء، وع وافــــــٌ  لأصــــــحذبه المـــــ ني  ين في أعــــــيذء أ خَــــــرَ؛ قــــــذل 

بـــن بدـــ  الله ربمـــذ وافَـقَهـــم )يعـــ  المـــ ني  ين المـــذكورين( الغَمـــري: "وع طـــر  ف 
فيمــــذ حَكــــذه ابــــن  حَديــــب  بنــــه"
، وقــــذل في ترجماــــه: "وكذنــــت  ن صــــوص  (1)

ه ، وهـو مُ ّـَن تفقَّـ(2)عسذرله بن عذل ك  بلى نحـو عسـذرل ابـن القذستـم بنـه"
بمذلــك وبدــ  العايــا بــن المذجشــون وابــن أبي حــذ م وابــن دينــذر وابــن كنذنــة 

دـــه وعـــع هـــذا فقـــ  قـــذل ابـــن وةـــذح: "رأيـــت  ستـــحنونا   .(3)غـــر ةوالم  لا ي عج 
 لا  ، ولست  أد ري وَجهَ  لـك، فقـ   كََـر ابـن وةَّـذح  لـك  مَـ(4)ف"طر   ع  

 غر  ع فس ر.
ثم نَـــرَ  المــذلكي  ين في الطدقــة الــتي بعــ  هــذه جَــرَو ا بلــى طـَـريقاهم، 

ــوقــ   كََــر الغَ  اهــري أبا يَــق القذةــي، بــن بدــ  الله ال عــنهم: هــذرونَ  ري  م 

                              
 .149/339ت"، الاسمية والحكذياالغمري، " (1)
ـــذ 92/112الاســـمية والحكـــذيات"، الغمـــري، " (2) . ومُـــذ وافـــ  ابـــنَ القذستـــم لذلف 

تحقيـ  أحمـ  لابن المذجشون، رأيا أو رواية عذ  كََره: ابن حديب، "الأحكذم". 
ــــــــذف والشــــــــؤون الإستــــــــلاعية، 1)ط ،نجيــــــــب هـــــــــ، 1435، قطــــــــر: و ارة الأوق
 .216، 173، 105، م(2014

 .92/112ة والحكذيات"، الاسميالغمري، " (3)
 ،تحقيــ  جمذبــة عــن ايققــين المغذربــةترتيــب المــ ارك وتقريــب المســذلك". "بيــذ ،  (4)

 .135: 3، م(1983 -هـ1403، المغرب: و ارة الأوقذف المغربية، 2)ط
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ـــــه بأبي ع صـــــعب الاهـــــري والهـــــ يري فقـــــ  سمـــــع ابـــــنَ وهـــــب وتفقَّ
، قـــــذل (1)
مح  مَحَ  الغَمري: "وهو أبلم عَـن صـنَّر الكاـب في لال ـر قـول عذلـك، 

ا ححح  مةحححلمة وا ححح  غ،ححح  اللمحححان ، وعبحححد الملححح   ححح  الما شحححون،   نححح  
لـــه بـــن  ، وربمـــذ دلَّ بلـــى تنـــذقض بعـــض عـــذ ح كـــييحَححتكل ن مححح  أنفاسححح ن

. وعــن هــذه الطدقــة عــن المــ ني  ين: أبــو ثابــت المــ ن،  مــ  بــن (2)عذلــك"
بديــ  الله، لكنــه جَمَــع بــين الطــريقاين فيمــذ يَظهَــر، فقــ   كََــر الغمــري أنــه 
تالمــذ لابــن وهــب وابــن القذستــم وابــن نافــع، قــذل الغمــري: "وكــذن جذعع ــذ 

 .(3)للك ا ب الم نية والمصرية"
، الـذين هـم بلـى الموافقـة للمـ ني  ين: لمحريونالم: أعَّذ الملمريون. 2

. ثم بعـ هم  ، وبدـ  الله بـن بدـ  الَحكَـم، ع ـن طدقـة تلاعـذة عذل ـك  فأعهب 
 أصدن  بن الفرج، ثم  مَّ  بن الموا  و مَّ  بن بد  الحكم.

ـــذ  أ، حححن الفق حححاء ه: "كـــذن اـــفقـــ  قـــذل الغمـــري في ترجم أشححح بأعَّ
مححححد  حححح  مةححححلمة، وعبححححد علحححح  محححح  ا حححح  غ،حححح  اللمححححان ، وح، بملمححححر
ـــــمذع عـــــن عذلـــــك، فوقعـــــت الملححححح  ...، وكـــــذن عـــــريكَ ابـــــن نافـــــع في السَّ

                              
 .144/319الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .145/320الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .146/323الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
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ــــــ   عــــــن طريــــــ  ستــــــحنون بنهمــــــذ" ، وقــــــذل: (1)أسمعا همــــــذ في عوةــــــع واح 
خِححلا    قريــبٌ عــن ستــواء، وفيهــذ  أشححَ بَ وا حح  غ،حح  اللمححان "عــذاهب  

 .(2)" ثير  عل  ا   القاسن في رأي ما وفي رِوايت ما ع  مالِ 
نــــت المنذفســــة  عــــ ي ة  بــــين أعــــهب وابــــن القذستــــم، وكــــذنا  وقــــ  كذ
كفَرَسَتــــي  ر هــــذن
، وكذنــــت الر  ياستــــة لابــــن القذستــــم، وبعــــ  وَفذتــــه صــــذرت (3)
الر  ياستة  لأعهب
(4). 

، (5)، فقـ  تفقـه بابـن القذستـم وابـن وهـب وأعـهبأصب   ح  الفحر أعَّذ 
 أعـــهبَ أع يــَـل  . لكنـــه "الى(6)وهــو أحـــ   الالاعيـــذ الثلا ــة الن جدـــذء لابـــن القذستــم

، وهو في الرأي بلى و فذي الم ني  ين وأعهبَ (7)في أكثر أ صوله"
(8). 

                              
 .107/165الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .148/337الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
؛ وبيـــــذ ، "ترتيـــــب 170، 108/168الاســـــمية والحكـــــذيات"، الغمـــــري، " (3)

 .263: 3الم ارك"، 
 .346-150/345. وانظر: 108/168الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 .139/294الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
 .140/302الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (6)
 .139/294الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (7)
 .149/340الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (8)
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م وكذن أصدن  ع ولَع ذ باَخطئة ابن القذست 
ـع الى عـذ  (1) ، ولعلَّ هذا يرَج 

ـــ َّة ، فقـــ  قيــل بنـــه: "وكذنـــت  بــه  ، وربمـــذ أخرجاـــه ححححد    كــذن بليـــه عــن ح 
 .(3)نه كذن طويل اللسذن، وو صر بأ(2)تلك الح  َّة  الى السَّفَه"

تـه في الــرَّد   بلــى ابـن القذستــم قول ـه في بعــض عســذرل  ةوعـن أعثلــ ح  َّ
ه ابــن القذستــم: "بــئاَ عــذ قــذل" "المســاخرجة" تعقيد ــذ بلــى قــول عــيخ 
(4) ،

هـذا، وأراه خطـأ عـن  عجدـ ولا ي   ،بـئا عـذ قـذلوقذل في عسألة أخـر : "
لم، والافســـــــر   ، وقـــــــذل في عســـــــألة أخـــــــر : "الجزـــــــواب صـــــــحي(5)"الحجـــــــة
ع ظل ـمٌك"
ري  القذستــم، ولا أد   عجدـ  عـذ قـذل ابـن  لا ي  ، وقـذل في عسـألة: "(6)

                              
 .144/317. وانظر: 140/301الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 . ووَص ر  أصدنَ بـ"السَّفَه" لا يَس ن.140/299 الاسمية والحكذيات"،الغمري، " (2)
 .18، 17: 4بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (3)
تحقيـ  جمذبـة عـن . العابي، "المساخرجة عن الأسمعة، عع عـرحهذ: الديـذن والاحصـيل" (4)

 .325 :3، م(1988بر وت: دار الغرب الإستلاعي، ، 1ط) ،ايققين

 .140: 9 العابي، "المساخرجة"، (5)
هـذا . وردَّ بليه ابـن  رعـ  أحسـنَ رَد  ، قـذل: "224: 7 العابي، "المساخرجة"، (6)

ٌ ، وتفســر   ه صــحيلمٌ بلــى ابــن القذستــم، بــل جواب ــ عــن أصــدنَ  تحذعــلٌ   واةــلمٌ  ه بــين  
الديـــذن المظل ـــم ...". ابـــن رعـــ ، " هـــو أصـــدنَ  عـــن تفســـر  أصـــدن؛ فافســـر    أبـــين  

 .225-224: 7 "،والاحصيل
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ــكيــر أجـــذب فيهـــذ بفَ  ـــأو بغـــر  ف ـَ م  ه  ، وقـــذل في (1)ك"لــم أو غـــر هم، أو ب  ه 
، وقـــذل في (2)أخــر : "أر  جوابـــه هــذا بلـــى بَجَلــة  وغـــر  بلــم بالمســـألة"

 ،عجَـــذستــم الا وقــ  رَ الق ولا أحســب ابــنَ  ...،هــذا لــيا بشــيءأخــر : "
ــذ عــن ر  الا وه ــ ك  وكــذن لــه قــول غــر ه فيهــذ، ولا أ نــه بــن عذل ــ ذ واياــه، فأعَّ

 .(3)"واياهذأو هو يغل  في ر   )كذا(، لهذ فق  رواهذ  بم  ذهر واية  الر   
حححدُ  حححُ  المحححو  وفي الطدقـــة الاذليـــة لأصـــدن:  ، فقـــ  تابَـعَهـــم بلـــى ازحم 

، وقـ  أخـذ بـن بدـ  (4)بـن أصـدنَ  طَريقاهم في أكثر  لـك، وهـذا لأخـذه
ــذ (5)الملــك بــن المذجشــون، وابــن بدــ  الحكــم ، وكــذن ابــن  بدــ  الَحكَــم لذلف 

، قــذل الغمــري: "وهــو (7). وابا مــذد  ابــن المــوَّا  بلــى أصــدن(6)لابــن القذستــم
ــنَ ُّ  ــره بشَــي خه أصــدنَ (8)في جملــة أصــدنَ، لأنَّ عَــ اره بليــه في ك ادــه" . وبَـلَ

                              
 .220: 10 رجة"،العابي، "المساخ (1)
 .353: 11 العابي، "المساخرجة"، (2)
. وانظر كـذلك: ابـن حديـب، "الأحكـذم"، 119: 15 العابي، "المساخرجة"، (3)

76 ،82. 
 .149/341الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 .143/316الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
 .149/341الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (6)
 .143/316الاسمية والحكذيات"، غمري، "ال (7)
 .144/317الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (8)
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 .(1)ك سَتديلَه في تخطئة ابن القذستمأن  كذن يَسل  
: فهـــو تابـــعٌ حمحححد  ححح  عبحححد ا  ححح  عبحححد ا كحححنوفيهـــذ كـــذلك 

، وهو يَيل الى رأي أعهبَ كثـر  ا(2)لهم
، وهـذا لكونـه أخَـذَ بقـول أبيـه، (3)

 .(4)وكذن لذلف ذ لابن القذستم، وكذلك لأخذه بقول أصدنَ 
ــ ح  الع ايححةُ  بُ ا يَِححومِ ح ــفي ك   مــري  نـه الغَ يَّ ذ بمُ َّــ    : الاحق  ل ي ــن عَ اذبـه ع 
هــذا  صــلم  فهــل يَ ين دون طريقــة ابــن القذستــم؛ ين لطريقــة المــ ني   أكثــر المصــري   
ــالــذي قــرَّ  هــة الاعمــيم الــذي بلــى ج   صــلم  أو لا يَ  ،ن كاذبــهره في عواةــع ع 

)أعــهب وبدـــ  الله بـــن بدـــ   لعـــلَّ عـــذ كــذن بليـــه أكثـــر  المصـــري  ينف  همــمَّ بَ 
ــــ    (ر هموغــــ الحكـــم وأصــــدن بــــين طريقـــة المــــ ني  ين وطريقــــة ابــــن  هـــو الاوست 

 لطريقة الم ني  ين. القذستم، وليا عَي لا  كذعلا  
ــــيَ  ل   ســــاق  ع   ث  اــــذج الى َ  ــــهــــذا يََ و   ينا بلــــى استــــاقراء آراء المصــــري   اأستَّ

ـ ع قذيسـاهذثم  ،ن غـر  ابـن القذستـمع   واياكمور    الدحـث   ولـياَ  ذه ابـن القذستـم.باع  
 :مري  ره الغَ كَ  َ  فيمذ هل  ذ أستاشك  مُ َّ     لك. لكن  ر  ل َ  طي   يه بم   الذي أنا ف
كمذ كذن ي واف    بعضَ المـ ني  ين في الـرأي والروايـة، فهـو  أش بَ أنَّ 

                              
 .144/317الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .149/341الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .149/341الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .149/341الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
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ا. وكاذب  أعـهب  ع وافٌ  لابن القذستم، وبَ  ه في قدَيل الم نيين ليا سَت ي  
ـــه ستـــعي  بـــن حســـذن ـــه سمذبَـــورو  ب ،(1)الـــذي ألَّفـــه، قـــ  رواه بن ه عـــن ن

ــــنَ المنــــذف   ،(2)عذلــــك َّــــذ يــــ ل  بلــــى أنَّ بَــــ َّ (3)رين لابــــن حَديــــب  وهــــو ع  ، مُ 
 )أعــهب ين  رين ـَسمــذع القَــ كمــذ أنَّ   أعــهبَ في ب ــ اد المــ ني  ين لــيا حســن ذ.

، وستــحنون في "الم وَّنــة"  (4)لــه ستــحنون بــن ابــن نافــعذ حمََ وابــن نافــع(، مُ َّــ
. كثر  ا عذ يذكر آراء أعهبَ وابن    نافع ور واياَهمذ بن عذل ك 

أنـه   بـذء  ، فذد   ر  تلاعـذة ابـن القذستـمأب ـ    أحَـهـو  الفر    ُ  أصب ُ و
ــــذل  كــــذن ل   َّــــ ه المخذلفــــةَ ذ لطريقــــة عــــيخ  ف  ه في د  ر فيــــه، ورَ نظــَــذ ي  الظــــذهرة، مُ 
ابـن القذستــم  وايات  ر   ت ـعيفهبلــى  ةَ الداَّـ  ل  بلـى ابـن القذستــم لا يـَ عسـذرلَ 
ـــ   أصـــدنَ ي وافـــ  ابـــنَ ف أخـــر . طريقـــة   هذر يـــاخا، أو ك  بـــن عذل ـــ كثـــر  ا عـــذ عَ 

ـــــــذلفَ  ين أو  في  لـــــــك المـــــــ ني   ين  القذستـــــــم في رأَيـــــــه ور واياـــــــه بـــــــن عذل ـــــــك، ل 
، لكــن   لــك لــيا (6)ربمــذ وافَـقَهــم وخــذلر ابــنَ القذستــم ،نعــم .(5)بع ــهم

مَل أصدن    عاهم.اذبَ قهه بلى ع  ف   ل   في ج   بلى أن يَ 
                              

 .111: 4، 265، 263: 3"ترتيب الم ارك"، بيذ ،  (1)
 .111: 4بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (2)
 .153/361، 122/226الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .264: 3بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (4)
 .217-216، 207، 201انظر عثلا: ابن حديب، "الأحكذم"،  (5)
  ،92-91انظر عثلا: ابن حديب، "الأحكذم"،  (6)
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ححح بأنَّ  وكـــذلك القـــول   كـــذن بلـــى غـــر  طريقـــة ابـــن   ازد  ححح  المحححو  حم 
ـــ (1)"الموا يـــة"في  ر  ت، فذلنـــذ   اـــذج الى تثد ـــذ يََ القذستـــم، مُ َّـــ وايات ابـــن ر      يَ 
ه أنــه كــذن بلــى طريقــة نفس ــ مــري  ر الغَ كَــ، و َ بق ــوَّة حذةــرة   هالقذستــم وآراءَ 
 .(2)والاشقي في الافريع  وستحنون ابن القذستم
عَ ب لمَ المـ ني  ين المفـذر قين لطريقـة ابـن القذستـم : وجمََ الأندلةيون. 3

، فصـنَّر كاـذب "الواةـحة"، (3)عبدُ المل   حُ  حبيحب  : الأندلةيينع نَ 
ث  لــــةَ هــــذا الاعــــذه الفقهــــي   في  الــــتي صــــذرت  ع نذفســــة  للم  وَّنــــة، وب ــــ َّت مُ 

 عذهب عذلك بن أنا.
تقـــــ ي وجَـــــرَ  بعـــــض  أهـــــل الأنـــــ لا بلـــــى طرَيقـــــة ابـــــن حَديـــــب  في 

الم ني  ين وعَن بلى عـذاهدهم، عـنهم: المغـذعي
، وأبـو ستـلمة ف ـل بـن ستـلمة (4)

ب  المغــذعي    ــه (5)صــذح  ــن أبي عصــعب، وتفقَّ ــذ يوستــر المغــذعي فإنــه سمــع ع  . أعَّ
بلــى رأي ابــن حديــب، وكــذن لاصيــذ بــه، وي قــذل انــه صــهره
، قــذل الغمــري: (6)

                              
 مُ َّذ ينقله المذلكية  بنهذ، وأكثر  عَن ينقل بنهذ: ابن  أبي  ي  في "النوادر والايادات". (1)
 .135/275الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .149/340الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
، 237-125/236، 149/342الاســــــــــــــمية والحكــــــــــــــذيات"، الغمـــــــــــــري، " (4)

154/363. 
 .154/363، 149/342لاسمية والحكذيات"، االغمري، " (5)
 .125/236الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (6)
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ب وأصــدن وابــن المذجشـــون ذ عــن عـــرط ابــن حديــ"وكــذن اعذع ــذ في الفقــه  قق ــ
. وهو يرَو ي "الواةـحة" بـن ابـن (1)وأعهب وابن نافع الصذرن وابن عسلمة"

ـــر عَـــن رو  بـــن ابـــن حديـــب ع صـــنَّفذته(2)حديـــب ، وهـــو آخ 
. ويرويهـــذ بنـــه (3)

 .(4)ستلمة الف ل بن ستلمة أبو
: أبــو  يــ   صــذحب "الثمذنيــة"، وقــ   كََـــر  ــن طدقــة ابــن حديــب  وع 

ل عـــن الأنـــ لا عـــع ابـــن حديـــب، فكـــذن يســـمع ععـــه، "رَحَـــ :الغمـــري  أنـــه
ـر لـه المعـذن، فسـمع ععـه عسـذرل كثـر ة  وكذن ابن حديب ي د  لـه، وي فس  

هـــي لابــــن  "مذنيـــةالثَّ ". و كََـــر قصـــة  فيهــــذ أنَّ (5)عـــن المـــ نيين والمصــــريين"
ـــذ  هـــذ أبـــو  يـــ ، وحَكَـــم القذةـــي بهـــذ لأبي  يـــ  ، ترجيح  حَديـــب  جَحَـــ ه اياَّ

 .(6)كهكذنت في يَ لليَ ، ا    

                              
 .125/238الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .154/364، 87/100الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
، 1)ط ،تحقيــ  بشــذر بــواد ععــروفتاريــخ بلمــذء الأنــ لا". ابــن الفرةــي، " (3)

 .249: 2 ،م(2008ستلاعي، تونا: دار الغرب الإ
 .452: 1تاريخ بلمذء الأن لا"، ابن الفرةي، " (4)
 .124/234الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
وهــذه روايـةٌ انفــرد بــذ كرهذ الغمــري   .124/235الاســمية والحكــذيات"، الغمـري، " (6)

ــ ود عــذ طذلعا ــه  - مَــل ، ويدع ــ  أن  يكــون  لــك صــحيح ذ. ولعــلَّ الأعــر -في ح  يَ 
ــذ كــذناَ  ــن كثــر  عــن و  ع الا  عَــين  في الر  حلــة، بلــى أنَّ أبا  يــ   وابــنَ حَديــب  لَمَّ عَــذ ع  سمَ 
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"الواةـحة" لابـن  ع نيـةٌ ت قـذرب كاـبَ  وك ا ب  "الثَّمذنية" هـي كاـبٌ 
حديب، قذل  مَّ  بن الحذر  الش : "ولأبي  ي  كابٌ قيَّـ  فيهـذ سَمذبَـه 

لروايـة بدـ  الملـك بـن حديـب  عـذ فيهـذ عوافـ ٌ  وأكثـر   ،بن أصـحذب عذلـك
ين ثمذنيـة كاـب، له المـ ني   ؤاست ـ عـنولـه وقذل بيـذ  في ترجماـه: " ؛(1)بنهم"

. وكذنــت هــذه الك ا ــب تا ــمَّن الى جذنــب (2)"ف بالثمذنيــة، عشــهورةعــرَ ت  
الر  واية بن الم ني  ين عذ أخَذَه بن أصدن بن الفرج
(3). 

                              
عشذيُهمذ في  ذلا ع شتَركة، كمذ  كََر  لك الغَمـري، وكذنـت الك ا ـب تلـك لأبي 

ليناســخهذ، ا   سمذب همــذ واحــٌ ، فــأَ  بليــه  فطلَدَهــذ ابــن  حديــب  عــن أبي  يــ    :- يـ   
 يــ  ، فحَكَــم القذةــي بلــى أنَّ  لــك لأبي  يــ ، فذلك ا ــب  ك اـ د ــه. فحَمَــل بعــض  أبــو 

ـ ، الـذي يدعـ   أن  يكـون صـحيح ذك ـنَ الَجزح   الر واة الأعرَ بلى الر  واية التي تق َّعت ع 
هذ. ومُـذ ي ع  ـ  هـذا، أنَّ همذ في السَّمذع، هو ستدب تقذر ب ر واياهمذ وتشذك ل  ق  وتراف ـ 

ب الم نَّ، رَوَ  عثلَ عـذ في كاـذب "الثَّمذنيـة" لأبي  يـ ، الاَّ عـذ كـذن أبا بكر بن وثا
عنــه بــن أصــدنَ. وابــن  وثاب هــو عــن تلاعيــذ ابــن المذجشــون و مــ  بــن عســلمة. 

وهـذا يــَ  ل  بلـى أنهـم جَلَســوا في الم ينـة  ــذلاَ  .3: 4ترتيـب المــ ارك"، بيـذ ، "
 ع شتركة، وسَمعوا سمذب ذ واح  ا.

تحقيـــ  عـــذريا لويســـذ أخدـــذر الفقهـــذء وايـــ  ين". ن الحـــذر  الشـــ ، " مـــ  بـــ (1)
آبــــيلا، ولــــويا عولينــــذ. )ع ريــــ : ادلــــا الأبلــــى ل  ــــذ  العلميــــة، وععهــــ  

 .237 ،م(1992الاعذون عع العذلم العربي، 
 .3: 4. وانظر: 258: 4 ،"ترتيب الم ارك"بيذ ،  (2)
 .3: 4ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (3)
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: ولم تكــن لطريقــة المــ ني  ين رَواجٌ كدــرٌ  إ،ريقيححة طريقححة المححدنيِّين في. 4
وستـــحنون فيهـــذ، وعـــع  لـــك فقـــ   في بـــلاد افريقيـــة، لغلدـــة طريقـــة ابـــن القذستـــم

هــ(، وهـو ع ـن 275الأغلـبيَّ القذةـي )ت طذلـب   الله بنَ  أنَّ بد َ  مري   كََر الغَ 
تلاعيـذ ستـحنون، كــذن بلـى طريقــة المـ ني  ين وأكثـر المصــري  ين، قـذل الغمــري في 

محححح  شححححر  المنححححامي وا حححح  حبيححححب ترجماـــه: "كــــذن أحــــَ  الفقهـــذء ايققــــين، 
وهححححو مححححح  أصححححح ا  ، شحححححون وا حححح    انحححححةوأصححححب  وأشححححح ب وا حححح  الما 

. وهذا الذي قذلـه الغَمـري عنظـور فيـه، فـذلمعروف عـن ترجمـة بدـ  (1)"س  ون
الله بــن طذلــب أنــه كــذن عــن كدــذر أصــحذب ستــحنون وع اَّدعيــه
. واذــذ يصــلم   (2)

كلام  الغمري ان  حملنذه بلى أنَّ ابن طذلب كـذن ع ـن أهـل النَّظـَر مُ ّـَن يطَل ـب 
بلى المفذوةة والمنذ رة، بلى طريقة الم ني  ين الح جَّة، ويَرص

(3). 
كمذ أنَّ المغـذعي الأن لسـي  راويـةَ كاـذب "الواةـحة"، مُ ّـَن نـال افريقيـة 

، ولم يناشــر الكاـــذب  كثـــر  ا فيهــذ، وهـــذا لقلَّــة بَـــَ د أصـــحذبه(4)وبهــذ عـــذت
(5) .

                              
 .135/278الاسمية والحكذيات"، ري، "الغم (1)
 .308: 4بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (2)
 .309: 4انظر: بيذ ، "ترتيب الم ارك"  (3)
 .126/240الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 .154/364الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
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ب   ـب  الر  ياستـةَ في العلـم ولا يـَ   ، وهـذا (1)و اليهـذ"وق    ك رَ بنه أنـه "كـذن لا يَ 
 عن بين أستدذب ق لَّة تلاعذته وانحسذر اناشذر الكاذب الذي يرَويه.

وق  أخَذَ أبـو ستـلمة الف ـل بـن ستـلمة "الواةـحة" روايـة  بـن يوستـر 
، قــــذل الغمــــري في ترجماــــه: "وأبــــو ستــــلمة (2)المغــــذعي في القــــر وان، رَحَــــلَ اليــــه

وابــن المذجشــون  صــذحب المغــذعي، فقيــه كدــر  حــذفة بلــى طريقــة ابــن حديــب
وأعهب وابن نافع وابن عسلمة وأصـدن بـن الفـرج، ولـه لاصـر حسـنٌ، وكـذن 

ـــ ـــوهـــذا الـــذي قذلـــه الغَ  .(3)الفقهـــذء" نَ ع  الف ـــل بـــن ستـــلمة في      ري عـــن بَـــم 
ــــــب، عنظــــــورٌ  ــــــن حدي ــــــه: أصــــــحذب طريقــــــة اب ا لف ــــــل لاصــــــر   فكمــــــذ أنَّ  في

 "الم ونــــة"فيــــه بــــين  عجَمــَــ نــــة، ولــــه كاــــذبٌ ا للم وَّ لــــه لاصــــر   للواةــــحة، فــــإنَّ 
ا عــــــن نه كثــــــر   ره للواةــــــحة ةــــــمَّ . ثم انَّ لاصَــــــ"ادموبــــــة"و "المســــــاخرجة"و

: "ولـه...، ولاصـر الواةـحة،  اد فيـه يـذ ٌ ، قـذل ب  ديـب  ب بلى ابن حَ الاعق  
ـ ثحيراً مح  لولح   بيب  ب عل  ا   حَ وتعق  قهه، عن ف   ن أحسـن كاـب ، وهـو ع 
ســعين في العلــم، فلــم يكــن لمة عــن الماَّ كــذن ف ــل بــن ستــ  ،نعــم .(4)ين"المــذلكي   

                              
 .126/241الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .452: 1خ بلمذء الأن لا"، تاريابن الفرةي، " (2)
 .128/253الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
. وانظـــر أعثلـــة بلـــى تعقدذتـــه بلـــى ابـــن 222: 5ترتيـــب المـــ ارك"، بيـــذ ، " (4)

الانديهـذت المسـاندطة بلـى الكاـب الم ونـة والمخالطـة". "حديب بن : بيـذ ، 
ن حـــــام، ، بـــــر وت: دار ابـــــ1)ط ،تحقيـــــ   مـــــ  و يـــــ ، وبدـــــ  النعـــــيم حميـــــتي
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قــوال بأذ عنييـ، بــل كـذن عَ ويـهر  وي ـَ القذستـم ابــن   يقولـهوعـذ  "الم ونــة"غذيـة عـذ بنـ ه 
 .(1)ك  ن أصحذب عذل  غر  ابن القذستم ع  

واستــامرَّت الاَّهــذدة  في الكاــذب الى وَقــت الغمــري، فحينهــذ راجــت 
ــذ مــري  بعــضَ الــرَّواج، قــذل الغَ  في آخَــرين كادــوا  وأ ححو سححلمةالمنححامي : "وأعَّ

"الواةـــحة"، وتفقَّهـــوا بهـــذ، لم يكونـــوا ي ظهـــرون الاعصـــب لصـــذحدهم، ولا 
؛ إلى الز محان الحذي أدر  حاهللم نيين جملة، لق لَّة بََ دهم في كثرة أولئـك، 

ــذ بلــى طلََــب "الواةــحة"، فافقَّهــوا بهــذ، وبرفــوا  فــإنَّ الله تعــذلى بَـعَــث قوع 
، سمعا هــذ عــن تَــيم بــن  مــ  بــن ليححوم مُ تشِححر   ، ححي اف ــلهذ و)عــرفهذ(، 

. ثم نَـقَـل الغمـري بـن أبي العدـذ  بدـ  الله بـن (2)المغذعي بن بد  الملـك"
أحمــ  بــن أبي تَــيم الفقيــه الإعــذم باــونا، تقريظــَه للواةــحة، وتف ــيلَه لهــذ 

بلى الك ا ب "الم ونة" وغر هذ عن كاب المذلكي  ين
(3). 

ر في كاذبـه كل  ـه ذك  ، فإنَّ الغَمريَّ لم يَ ونالبلمري: أعَّذ البلمريون .5
ستــو  رجلــين عــنهم، في طدقــة أصــحذب أصــحذب عذلــك، وهــذ أحمــ  بــن 

ــــــن خــــــلال الترجمــــــ المعــــــذَّل والقذةــــــي ة لهمــــــذ وبيــــــذن  اسمذبيــــــل. ويَظهَــــــر ع 

                              
 .785: 2، 319: 1، م(2011-هـ1432

 .222: 5ترتيب الم ارك"، انظر: بيذ ، "  (1)
 .363-154/364الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .154/365الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
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ـ ق ـذ ق   ذ    عَشيخاهمذ أنهمـذ تاب عَـين  للمـ ني  ين، فأحمـ   بـن المعـذَّل "كـذن فقيه 
وبهمـذ  عبد المل     الما شون وحمد  ح  مةحلمة،ذب عن نج َدذء أصح

ـــه" ، والقذةـــي اسمذبيـــل "سمـــع عـــن أبي ع صـــعَب، وابـــن أبي أويـــا، (1)تفقَّ
 .(2)بالدصرة" با   المعذلوتفقَّه 

ـ ، فـإنهم كـذنوا ك  في عـذهب عذل ـ ذه العراقـي   وهذا كذن في أصـل الاع  
فذت صـنَّ ع   بعـض   ت  لـَخَ دَ الم ني  ين. لكـن بعـ   لـك  ك  ا لالاعذة عذل  اعا اد  
ــالمصــري    ذ بــين بلــم ع ــجذع   ه بلــى عــذهب عذلــك  ين الى العــراي، وصــذر الافق 
ين لــم المصــري   ، وبــين ب  هـــ(282)ت لــه القذةــي اسمذبيــلين الــذي عثَّ المــ ني   
، (هــــــ214ت) ب المخاصـــــرة لعدـــــ  الله بـــــن بدـــــ  الحكـــــما ـــــالك  في  الممثَّـــــل
 كـــذن لهـــذ اناشـــذرٌ ن بدـــ  الحكـــم فقـــ   ابـــ ت  ار لاصـــذ أعَّـــ ."الم ونـــة"وكاـــذب 

 . كمــذ أنَّ (3)وا بشَــرحهذن ــب  و ه بليهــذ، راي، وكــذن الافق ــفي بــلاد الع ــ يوعٌ وع ــ
الشـيخ أبـو ون، فهـذا بـلاد العـراي واباـ  بهـذ المـذلكي   "الم وَّنة" قـ  دخلـت  

ـــــ  الحَ لاصَـــــ قـــــرأت  : "يقـــــول هــــــ(375)ت بكـــــر الأبهـــــري   ـــــن بد م كَـــــر اب
 ،ة  ذ وأربعـين عـرَّ والموطـأ خمس ـ ،ة  ذ وستـدعين عـرَّ لأستـ ية خمس ـوا ،ة  خمسمذرة عرَّ 

                              
 .146/326الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .147/331الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .366، 364: 3بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (3)
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نذيــــة عذلكيــــة العــــراي بلـــى ب   ذ يــــ ل  ومُــــ .(1)"ة  ستــــدعين عـــرَّ  البقــــيولاصـــر 
ــــــــ ــــــــذله  ، اها  "نةالم وَّ ـ"ب ــــــــد ــــــــةصذر الم وَّ اخا  ـ"م ب ــــــــ  القــــــــر وان "ن ــــــــن أبي  ي  لاب
 أبــــو بدــــ  الله بــــن  ذهــــ  الطــــذري  بليــــه الشــــيخ فقــــ  أ ــــ، هـــــ(386)ت
 .(3)هـ(422)ت ، وعرحه القذةي بد  الوهذب(2)(هـ370ت)

لم الأبهــريَّ  الشــيخَ ذ أفــذده الغمــري أنــه سمــع مُ َّــو   وايات ابــن وهــبر   ي ــرج  
بلى ر وايات ابن القذستـم، و لـك أنَّ ابـن وهـب كـذن يــَر وي بـن عذل ـك  بلفـة 

 .(4)عذلك، أعَّذ ابن القذستم فق  كذن يروي بالمع  بن عذل ك  
فقـ  اناهـى بـه الأعـر الى تـرجيلم  هــ(422)ت ةي بد  الوهذبالقذأعَّذ 
 ك  راد ابن القذستـم بمذل ـواية ستحنون لهذ بن ابن القذستم، وانف  لر  " "الم ونة"عسذرل 
ه الا في عــيء يســر . ثم كــون ستــحنون   بــه غــر َ ل ــحداه لــه، وأنــه لم يَُ وطــول ص ــ

 .(5)" ل والعلمبليه عن الف ، عع عذ كذناَ ذه السديلبهذ عع ابن القذستم أي   
اه المدنيِّين وأ ثر الملمريين:  ثانيا: خَلمانص اتِّّ

اات ي  ـــــصـــــذرص ومُ  في خَ  صـــــراحة   مـــــري  ره الغَ كَـــــعـــــذ  َ  لا  ستـــــأ ث أوَّ 

                              
 .186: 6بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (1)
 .6/197بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (2)
 .7/222بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (3)
 .102/147الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 .246: 3بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (5)
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ثيندسَــ  لــدعض عــذ نَ ين، ثم أبــر  طريقــة المــ ني     لهــذه الطريقــة ه بعــض  الدــذح 
 .ذ أراه غر  صحيلمع ن خَصذرص مُ َّ 

 ختيار م  الألاويا:. سِمَةُ الاستِقلالية والا1
ــذه أحســنَ تصــريلم وأبينَــه، لهــ بأهــم   خصيصــة مــري  صــرَّح الغَ  ذا الاع  

ــــــنَ القــــــول أحســــــنَه حــــــذلَ  فقــــــ  جَعَــــــل  لــــــك دارــــــر ا حــــــول: الاخايــــــذر ع 
 الاخالاف، ع عام  ين في اخايذرهم بلى طَريقين:

 .التر يح بالأد لة (1)
نصيـذ  ، حـ  ولـو خـذلَر  لـك(1)عل  أصحول مالح  القياس (2)

عن ن صوص عذلك، فه م يقَيسون بلى أصله في عسذرلَ أخر 
(2). 

أنَّ أصحذب هذه الطَّريقة كذن يَكث ر عـنهم الابامـذد   :وعع   لك
ـه راج  مـذ رأو  ونه في عسذرل اللاف، فاذر  بلى الأدلَّة فيمذ يَُ  رهم ظـَذ في نَ ح 

واية لواقع في الر   ذ في اللاف اموع  وهذا كذن عنهم ب   .لوا بليه واناحلوهبوَّ 
   لــــك الى لذلفــــة بــــن عذلــــك، وفي الــــلاف بــــين أصــــحذبه، وربمــــذ تعــــ َّ 

 لاف بنه.م العلم بال   َ عع بَ  ك  عذل  
المــراد . و وتحكيمهـذ يـذ  بلـى أصـول عذلـك  ؤون الى الق  لجَـكمـذ كـذنوا يَ 

عــذ  لَ انهــم أوَّ  ا     بلــم أصــول الفقــه، عــن قواب ــ م  عــذ هــو أبَــ مالحح  أصححول ـ"بــ

                              
 .151/351، 149/343الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .145/321الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
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ــــ ونقصــــ يَ  ــــك" أو "أصــــول المــــذهب"ع   والقوابــــ  ال ــــواب  :ن "أصــــول عذل
 المـــذهب لأهـــل ععلوعـــةٌ  الأصـــول   وهـــذه .الفقهيـــة الحذكمـــة ل بـــواب الفقهيـــة

 نيـت  في المعـذن الـتي ب  ة الاعـتراك ، ولح ـَقهـهف  ع تاد ـ، و ك  لمسذرل عذل  لاستاقراء با
ــــبليهــــذ،   باب فقهــــي   المســــذرل في   ار  بليهــــذ عَــــ ســــاقرو أصــــولٌ ل للم  فااحصَّ
لاي، والأصـــول في ، كذلأصـــول في الأيـــذن والنـــذور، والأصـــول في الطَّـــععـــينَّ 

ـ لعَـبنـ عذ جَ  سـي  ذه القذب  نـَيـوع ا جـذل. وهـذا الـذي بَ ب    ن خصـذرص كاـذبع 
ــصَــوهــو الـذي قَ ، (1)بأصــحذب المـذهَ  أصـولَ  بيذنــَه "ا يـةالموَّ "   بــن   اليـه  مَّ

وهــو الــذي  ذ".ايــَ كاذبـه "أصــول الف  ( فيهـــ366تــوفي حــوا  الحـذر  الشــ  )
 .(2)كثر ة  عن كاذبه  يقص ه الغَمري  في عواةعَ 

وعــراد  الغَمـــري   عـــن تحكـــيمهم لأصـــول المـــذهب في عســـذرل الفقـــه، 
  اركـه وأصـوله، أكثـرَ راد عسذرل المـذهب في عَ ريصين بلى اط   أنهم كذنوا حَ 

                              
 .169: 4بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (1)
ع ـن  لــك قول ـه في بدــ  الملــك بـن المذجشــون: "ولـه أصــولٌ ت عــذر   المشـهورَ عــن قــول  (2)

ــــك"،   ــــذلر أصــــولَ عذلــــك، 95/118عذل ــــة  تخ  ــــن كنذنــــة آراء  فقهي ــــر أنَّ لاب [. و كََ
، بأنـه [. كمذ 88-89/103  حَكَـم بلـى بعـض عـذ يَـر ويـه بلـي  بـن   ياد  بـن عذل ـك 

  ، [. و كََــر أنَّ أصــدن يَيــل في أكثــر أصــوله الى 114/193ناد رٌ بــن أصــول عذل ــك 
ـــر أنَّ أعـــهب جـــذلا الشـــذفعيَّ فجَعَـــل أعـــهب  139/294أعـــهبَ،   [. كمـــذ  كََ

ك ي ـراد بـه عـذ [. وكل  أولئ108/166يأخذ في غذع ض الافريع بلى أصول عذلك،  
 ق َّعا ه ع ن ةوابَ  وك ليذت  وقوابَ  فقهية  ت د  خ صوص الأبواب الفقهية.
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 ه عــن أقــوال  رأو  . فمــذ ك  ل بــن عذل ــنقَــعــن حرصــهم بلــى اتدــذع أبيــذن عــذ ي  
ـــ لمذلـــك عـــأ ورة   ســـذرل كثـــر ة عذهدـــه المعلوعـــة لهـــم عـــن عَ  أصـــولَ  ر  ذل  بنـــه تخ 

ــ د وا المســألة الحذرــ ةَ بنــه، رَ  ذ عــنهم بــن تلــك الأصــول وادذفيــة لهــذ، تحكيم 
ــ النســدية بــن هــذه الاستــاقلالية  نطــ  المــذهب. وهــذا عــنهم ناتــلٌ راد عَ لاط  

ـل  دعـوا عذاَّ التي كذنوا بليهذ، فلـم ي ـَ دعـوه ذ بلـى ستـديل الاقليـ  ايـض، بـل اتَّ ك 
عـوه، فَ بـن عنهـذج المـذهب، دَ   َّ بم اركه وأصول عذهده، فمـذ نـَ بلى بصر ة  

هم في تـــرك الاقليــ  ادـــرَّد؛ ثدـــت عــنهجَ عــنهم، ي   وهــذا المـــنهل    وه.اقلَّــولم يَ 
: " موع ذ أصـولَ قذل الجزدر ي  بع  بيذنه لاحكيم أهل المذهب ب    وكـل  عذل ـك 

 .(1)"بن الاقلي  ، ورغدة  ذ للح    د  لَ لك عنهم رحمة الله بليهم، طَ  
لكــن الإعــكذل الــوار د في هــذا المقــذم، هــو هــل هــذا المــنهل الــذي 

 ه القذستم وأتدذب   كهم فيهذ ابن  شرَ صيصة لهم، لا يَ خَ  ع   ستذروا بليه ي  
ــــ ــــ، ثم مــــري   ن كاــــذب الغَ أباــــ و في النظــــر في هــــذا الإعــــكذل ع    نع 

 ذهب:ب الما  ك  
ـــذ في كاـــذب الغَ  : عـــن قـــول بدـــ  الله بـــن وهـــب فقـــ  وَردََ نـــصا  ،مـــري   أعَّ

أنا أستــأله ستــنة ،  القذستــم الى عذل ــك  ب ــعَ بشــرة ستــنة ، فكنــت   خرجــت  أنا وابــن  
ــ "سمعــت   :وابــن  القذستــم ستــنة ، فمــذ ستــألا ه أنا فهــو بنــ  ابــن القذستــم ذ"، وعــذ عذلك 

                              
ذ فيهــذ عــن عســذرل فَــلَ الاوستــ  بــين عذلــك وابــن القذستــم في المســذرل الــتي اخا ـَالجزدــر ي، " (1)

ـــــوالم ونـــــة -هــــــ1426، ال ـــــيذء ، عصـــــر: دار1عصـــــطفى، )ط ". تحقيـــــ  باح 
 .20، م(2005
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ـ "سمعـت   :ستأله ابن  القذستم فهو بنـ ي إلا أن  ا ح  القاسحن طحَرَِ مِح  "؛ ذعذلك 
 .(1)ذ، وتركا هذ أنا بلى حذله  لول مالِ   ما خالف الأصولَ 

ــلاف  وهــذا الــنص  ي فيــ  طــَر حَ ابــن القذستــم  أصــولعــذ كــذن بلــى خ 
عـذ  ، وتَـر كَ ابن وَهب   لك بلى حذله لم ي غر    عـيئ ذ عنـه، فهـو يــَر ويعذلك

ـه. سمع عن عذل ك   ك سـل  بلـى أن ابـن القذستـم كـذن يَ  وهـذا يـ ل   بلى الوَج 
لة عــن لــى الأصــول ايصَّــر  المســذرل المســموبة بــن عذلــك ببَــ كَ ســلَ عَ 

 ، وطول ع لا عاه له.ك  مهذ بنه بمكذعفاه لمذل  ل  عذهده، التي بَ 
بـــن ابـــن القذستـــم وبـــن  ععلـــومٌ  ذ في كاـــب المـــذهب، فهـــذا المســـلك  أعَّـــ
 في عسـذرل ك  وي بـن عذل ـر  ذن يــَالقذستـم فقـ  كـ ذ ابـن  أعَّـ؛ عن أهل النق  أتدذبه

عــن  كٌ بليـه عذل ــ قرَّ بنهــذ والأخـر  عــذ استــاَ  الفاــين، احـ اهذ عرجــوعٌ واياـين ل  ر  
ـــــذبنهـــــ وايـــــة الأولى المرجـــــوعَ اـــــذر الر   القذستـــــم يَُ  ، فنـــــر  ابـــــنَ رأي    ر أهـــــل  . وفسَّ

؛ بــل ربمــذ (2)ك  فــ  أصــول عذل ــريانهــذ بلــى وَ عنــه لجز َ  كــذن  هالمــذهب  لــك، بأنَّــ
 .(3)صولهروجهذ بن أ  في عسذرلَ، ل    ك  وي بن عذل  ر  عذ ي ـَ عضَ ك برَ ت ـَ

                              
 .103/151مية والحكذيات"، الاسالغمري، " (1)
، المملكــــة 1تحقيــــ  جمذبــــة عــــن المغذربــــة، )طالونشريســــي، "المعيــــذر المعــــرب".  (2)

؛ 368-367: 11 م(،1981المغربية: و ارة الأوقذف والشـؤون الإستـلاعية، 
6 :359-360 ،374-375. 

 .359، 352: 6؛ 367-366: 11المعيذر المعرب"، الونشريسي، " (3)
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المذلكي  ين أصولَ المذهب في الاعذع ل عـع  نَ   ع  ق  وق  حكَّم أهل  النـَّ 
ــــذروه  ــــذ لهــــذ اخاَ ال ــــر الــــر  وايات بــــن عذل ــــك  وأصــــحذبه، فمــــذ كــــذن ع واف ق  ل 

ا بنهــذ ت ـَ  الأعــر بهــم أن   نويدل ــ .(1)كــوه واطَّرَحــوهرَ ورجَّحــوه، وعــذ كــذن حذرــ  
؛ وفي (2)، لروجهذ بن أصـولهفي عسذرلَ  ك  و  بن عذل  ر  عذ ي ـ  تركوا بعضَ ي

ـــ ن  دـــذع الأصـــل الماـــيقَّ ات    لأنَّ هـــذا يقـــول الجزدـــر ي: " دـــذع لى عـــن ات   ه أو  ا  حَّ ص 
ن يــو  قلــه عَــد بنَ جــوه الاحامــذلات، قــ  تفــرَّ )بـ(ـــذم عــن القــول،  امــل لو  

 .(3)" لَ و والغَ ه  بليه السَّ 
ـــ عـــن القيـــذ  بلـــى أصـــول  مـــري  ره الغَ كَـــعـــذ  َ   أنَّ ادـــينَّ ه يَ ن هـــذا كل  ـــوع 

ـــ، لنَ ك  عذل ـــ ن بلـــى ون وعَـــد بـــه المـــ ني  ، لـــيا مُـــذ تفـــرَّ هوايات المرويـــة بنـــل الـــر   خ 
 .عن أهل ال   راية بمذهده بن ابن القذستم وع اَّدعيه ريقاهم، بل هو عشهورٌ ط

مَـــذ يكـــن عـــن  أ صـــول عذلـــك، فـــإنَّ  فيمـــذ يَـاَّصـــل باحكـــيم أعـــر  وعَه 
ي  ــا طريقــةَ المــ ني  ين هــو  يَظهَــرالــذي  الاتلمححاُ   شححيء  محح  أنَّ أهــمَّ عــذ ي 

ــمالحِح    لآراءوعَححدَمِ الاتبِّححاع المطلحَح  ، الاسححتقلالية في ال رحَحر ن دليــل . وع 

                              
ـــــذر المعـــــرب"، انظـــــر: الونشر  (1) ، 368-367: 11؛ 374-373يســـــي، "المعي

 ؛ 369-370
؛ والونشريسـي، 138-137: 6انظر عثلا: ابن رعـ ، "الديـذن والاحصـيل"،  (2)

 .369-368: 11"المعيذر المعرب"، 
 .20"، الاوست  بين عذلك وابن القذستمالجزدر ي، " (3)
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)الــذي يَُــر ج صــذحد ه بــه بــن قــول عذل ــك   أصحح ا  الاختيححار لــك: أنَّ 
ـــالى قـــول غـــر ه( الـــذين  كََـــرهم ا ن أتدـــذع هـــذه لغَمـــري  في ك اذبـــه غـــذلد هم ع 

ــوهــذا عَ  .الطريقــة ــد  رَ س  وبدــ  ، المغــر ة بــن بدــ  الــرحمن: المححدنيِّين نَ هم؛ فم 
بدـ  الملـك بـن ، و (2)بثمذن بـن بيسـى بـن كنذنـةو  ،(1)العايا بن أبي حذ م

اسمذبيـــــــل بـــــــن أبي و  ،(4) مـــــــ  بـــــــن عســـــــلمة المخاوعـــــــيو  ،(3)المذجشـــــــون
 ،(6))واخايذرات ـه قليلـةٌ نادرة( بد  الله بن وهـب: الملمريين. وعن (5)أويا

. وعـن (8)بـن بدـ  الله بـن بدـ  الحكـما مـ  و  ،(7)أعهب بن بد  العايـاو 
 مـ  بـن : الأندلةحيينوعـن  .(9)بمرو بن أبي ستلمة الانيسـي: الشاميين

 .(10)بيسى الأبشى

                              
 .107/165الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .89/103-88الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .95/118الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .92/110الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 .98/131الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
 .102/144-101الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (6)
 .107/165الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (7)
 .143/311لاسمية والحكذيات"، االغمري، " (8)
 .111/181الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (9)
 .124/233الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (10)
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 فتر  أنَّ أكثرهم ع ن أتدذع الطَّريقة الم نية.
ر ه كـذن مُ ّـَن ي كث ـ لك كذلك: أنَّ ابن حَديـب  نفسَـومَُّذ يَ ل  بلى 

؛ وهذا عن أستـدذب الن  ر  الذي يَُ عن الاخايذر  فـرة بينـه ج به بن قول عذل ك 
رَ الدحث.وبين أهل بَ   صره عن أهل الأن لا؛ كمذ ستيأتي بيذن ه آخ 
ـــ :آران حححنو  لهحححن عححح  مالححح ، ةوايات المرويحّححالحححرِّ  خُلموصحححيةُ . 2 ن ع 
ين: هــو بــن طريقــة القــذسمي    دة  نفــر  ين ع  عــل طريقــة المــ ني   لــتي عَ اات اجملــة الممي  ــ

: ر واياكــم بــن الأو لالاقــذر ب  والاشــذب ه بــين أتدــذع هــذه الطَّريقــة في أعــرين: 
ــن ق دَــل أنفســهم. فج ملــة  والثححا ، ك  عذل ــ : آرا هــم الــتي اناَحَلوهــذ مُ َّــذ قــذلوه ع 

ع ـن أهـل الم ينـة هـي بنـ  الغَمـري   ر وايات ابن المذجشون وع طر  ف، وغر هذ 
ـــذلر كثـــر   ع اقذر بـــةٌ وع    ه. وهـــذا  ـــذهرٌ وايات ابـــن القذستـــم وآراءَ ا ر  اشـــذبهة، تخ 

  لك. م قدل  بيذن  حَديب  في "واةحاه". وق  تق َّ  ا فيمذ يََكيه ابن  ج ي 
ـــــن خَصـــــذرص طَريقـــــة  . ا تعحححححادهن عححححح  الفقححححح  الا،تراضحححححي:3 ع 

ا  والاق ير الذي اعـاـَهَر بـه الكوفي ـون. الم نيين نأي هم بن عَسلَك الا فتر 
وهــــذا المســــلَك  هــــو عَســــلَك  عذلــــك  وأهــــل الم ينــــة الماقــــ   عين، فقــــ  كــــذنوا 

يعَيدون بلى أهل الرَّأي ع نَ العراقي  ين اناهذجَهم هذا النهل
(1). 

 والحقيقــة أنَّ كثـــرة الافريــع والاوليـــ  دَخَلـــت  بلــى المـــذهب المـــذلكي   
بن الف رات لابن القذستـم، الـتي أخَـذَهذ بـن العـراقي  ين، كمـذ ع ن أستئلة أست  

                              
 .86/98 الاسمية والحكذيات"،الغمري، " (1)
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ريقـــة القذسميـــة. بـــل انَّ كثـــر  ا عـــن غـــر  المـــ ني  ين،  ستـــأبي  نه في خَصـــذرص الطَّ 
عن الإقـلال عـن عسـذرل الـرأي، ي ـذكر  :كذنوا بلى النهل الأوَّل في الافق ه
هـــــذا بـــــن ابـــــن وهـــــب المصـــــري   
ابـــــن القذستـــــم،   ة، وبـــــن بعـــــض تلاعـــــذ(1)

وأبي  (3)وبدــ  الــرحمن بــن أبي جعفــر الــ   عيذطي (2)ذلحــذر  بــن عســكينك
ر  ي  بن أبي الغَم 
(4). 

علح    الآححادخحر تقحد ُ  :ينطريقة المدنيِّ  خلمانص  ها مِ . 4
ــن غَ : ؟العمححا المححد   للمــ ني  ين همســدا  ع لــدعض المعذصــرين ن  قــَرارــب عــذ وَ ع 

لـوا عَ  ، وجَ الاعـذر   يـة حـذلَ أخدذر ا حذد المروية بلى الأبمـذل الم ن تق يَ 
ين وبلــى رأستــهم ابــن صذرصــهم الــتي خــذلفوا بهــذ المصــري   عــن خَ  هـذا الأصــلَ 

 هذا  صلم  القذستم. فهل يَ 
:  مـــ  صـــريَة   ســـدة  ن   للمـــ ني  ين أوَّل  عَـــن رأيا ـــه نَسَـــب هـــذه المقذلـــةَ 

أستــن   لـــك الى ابــراهيم بلـــي في كاذبــه "اصـــطلاح المــذهب"، بـــل  اد أن  

                              
ابــن بدــ  الــب، "جــذعع بيــذن ؛ 111/181الاســمية والحكــذيات"، الغمــري، " (1)

 الجزـو ي، ابـن ، الـ عذم: دار1)ط ي،الاهر   الأعدذل أبي العلم وف له". تحقي 
  .2175، رقم 1111: 2هـ(، 1414

 .141/302 الاسمية والحكذيات"،الغمري، " (2)
 .142/308 الاسمية والحكذيات"،الغمري، " (3)
 .142/309 الاسمية والحكذيات"،الغمري، " (4)
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. ثم تدَ عَــه بعــض  (1)ينابــن حَديــب  عــن الأن لســي   ن المصــري  ين و ابــن وَهــب عــ
الدذحثين، كم حمَّ  المخاذر المذعي
 ، وغر ه.(2)

ــن حــوالات أنــه بــوَّل في هــذا الــذي   مــ  ابــراهيم بلــي   والظــذهر ع 
بعنوان "ية بـن أصـول  يم  المخاذر ول  باه، قذل  عَ  الى، نَسَدَه للم ني  ين

 ع  ـطر با  لم أقـر   جـذءَ   م  المخاـذر ولـ  باه . وكلام  (3)فقه الإعذم عذلك"
شـر  الى ، لكنـه ي  لمَـالعَ عـع   الـب بين   عن عسألة تعذر   وقر  عنه بلى عَ 
  .ح به  م  ابراهيم بليالذي صرَّ 

ـــذ عـــذ نَسَـــدوه  ـــه للمحححدنيِّينأعَّ ، ولابـــن المذجشـــون وع طـــر  ف بلـــى وَج 
ـــوا بأي   دليـــل بلـــى  ل بمثـــذل لكـــن بع ـــهم عثَّـــ  لـــككال صـــوص، فلـــم يأت

ج الــلاف بلــى الــلاف في هــذا رَّ القذستــم، وخَــ ون ابــنَ خــذلر فيــه المــ ني  
 د   رَ  وأقــــرب   .(4)لاةن في الصَّـــي   َ هـــي عســــألة ارستـــذل اليـَــ والمســـألة  الأصـــلك 

 ، كمــذ أنَّ ك  ا  لــك بــن عذل ــو  ين رَوَ المــ ني    : أنَّ وأخصــر ه بلــى هــذا الاخــريل
بــن عذل ــك  في ك ــلا القــولين  وايــة  والر   رواه بــن عذلــك،    عــذوَ ابــن القذستــم رَ 
نَّ عذ اد بـي ع ـن فإ كذلك وايةكلصذحب الر    عنهلٌ  ذج عنهرَّ يُ   لا يَصلم  أن  

                              
  .61-59 م  ابراهيم بلي، "اصطلاح المذهب"،  (1)
 .57-55المذهب المذلكي"، عي، " م  المخاذر المذ (2)
 مــ  المخاــذر ولــ  باه، "يــة بــن أصــول فقــه الإعــذم عذلــك". نــ وة الإعــذم عذلــك،  (3)

 .79-78: 2م(، 1970)المغرب: و ارة الأوقذف والشؤون الإستلاعية، 
 .60 م  المخاذر المذعي، "المذهب المذلكي"،  (4)
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، فيـه (1)رينالماـأخ    جَرَيان العَمَل بإرستذل اليََ ي ن، وق   كََـره بعـض  المذلكيـة
، ولا نقَـــلَ.مَـــ؛ ا  العَ رٌ ظــَـنَ  ـــل  ـــر الى نَـق  ـــذ ايـــراد  احا مـــذل أن  يكـــون  ل  يفَاق  أعَّ

ل بليـه عـوَّ لا ي   لمه بعمل جـذر  في الم ينـة، فهـو افـترا ٌ ك الب لع  عذلكٌ ترَ 
ــي ـ  أصــلٌ  ســاخرج عنــهي   أن   هَ ل ــفي المســألة الفقهيــة، ب ـَ ــة.  اَ ع   وعنذقشــة   ل رمَّ

 مله هذا المقذم.اَ لا يََ  سعٌ اَّ تفصيل المسألة ع  
 :هذت  ع ن ج   ني  يننسدة  هذا الأصل للم   ناقَ وت  
: أنَّ تق ي العمل بلى خب ا حذد عـن المنصـوص بـن عذل ـك  أو لاً 
ـــ بـــل هـــذا الأصـــل  عـــن الأصـــول المعلوعـــة  .(2)بال َّـــرورة هن عذهدـــالمعلـــوم ع 

عــ ن  لأهــل الم ينــة في طدقــة أعــيذ  عذل ــك  وأعــيذ  أعــيذخه، فهــو أصــلٌ 
 .(3)ن أهل الم ينةه ع  ع ع ر يٌ جَرَ  بليه عذل كٌ بلى سَتنَن عَن قدَلَ 

ـــرين: لا ي علَـــم عَـــن  تقـــ َّم هـــؤلاء ثانيحًححا ثين المعذص  فيمـــذ نَسَـــدوه  الدـــذح 
 للم ني  ين.

ـــة الطَّريقـــة الم نيـــة دالَّـــةٌ بلـــى تقـــ ي : هنـــذك ن  ثالثحححا صـــوصٌ بـــن أرمَّ
                              

هب الإعـذم عذلـك". )بـر وت: بليش، "فالم العلي المذلك في الفاو  بلـى عـذ (1)
 .105: 1دار المعرفة، دت(، 

 ،تحقيــ  بدــ  اديــ  تركــي". الجزــذعع في الســنن وا داب والحكــم" ،ابــن أبي  يــ  (2)
  .150 (،م1990دار الغرب الإستلاعي ، ، بر وت: 2)ط

حــذتَ باي، "الاحقيــ  في عســذرل أصــول الفقــه الــتي اخالــر النقــل  فيهــذ بــن الإعــذم  (3)
 .60-58م(، 2014-هـ1435، بر وت: دار ابن حام، 1أنا". )طعذلك بن 
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   العمل بلى خَبَ ا حذد؛ عنهذ:
ـــا م قـــذل ابـــن  المعـــذَّل: سمعـــت  انســـذنا  ستـــأل ابـــنَ المذجشـــون: لم رَ  وي

الحـــ يثَ ثم تَركا مـــوه  قـــذل: لـــي علَم أناَّ بلـــى ب ل ـــم  تركنـــذه
والـــترك  يكـــون  .(1)

 بذدة  ل بمذل الم نية المخذلفة.
ــــرَ  حديــــب حــــ يثَ  ابــــن   و كََــــر الع م 

قــــذل: "سمعــــت   عــــذرح ذ لــــه؛ (2)
أصحذبَ عذل ك  بالم ينة وغر  هذ يقولون: قـ  جـذء هـذا الحـ يث ولا نـَ  ري عـذ 

أو يكحون ، ولعل ح  أن  يكحون م ةحوخًا، ير أن  العمحا   يَلمحَ ب غححقيقا ه ك 
هَححنَ ،يحح  ــذ يقــول فيــه، وغــر هَ عــن أكــذبر ب لمــذء حامِلحُح  أو  . هكــذا سمعنــذ عذلك 

ـ . وهذا النص  صـريلٌم في أنَّ (3)الم ينة" ن أهـل عـذهب ابـن حديـب وأعـيذخه ع 
 ر ا حذد.الم ينة تق ي  العَمَل الم ن   بلى عذ ي عذرةه ع ن أخدذ

ـــوقـــ  ن   ـــن  ـ وتلميـــذه ابـــن المـــ بـــن ابـــن المذجشـــون لَ ق  عَذَّل )وهـــو بصـــريا ع 
 .(1)، لمعذرةاه العمل الم ن(4)يذر ادلاالعمل   يث خ   ترك   أتدذع الم ني  ين(

                              
 .1/45بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (1)
ــرَ . تحقيــ   (2) عذلــك بــن أنــا، "الموطــأ"، كاــذب الأق ــية، باب الق ــذء في الع م 

م(، 997ار الغـــــــرب الإستـــــــلاعي، ، بـــــــر وت: د2بشـــــــذر بـــــــواد ععـــــــروف، )ط
 .2200رقم، 2/302

ـــ  الـــرحمن العثيمـــين. )طابـــن حديـــب، "تفســـر  غريـــب  (3) ، 1الموطـــإ"، تحقيـــ  بد
 .40: 2م(، 2001-هـ1421الريا : عكادة العديكذن، 

 .1958، رقم 201: 2عذلك بن أنا، "الموطأ"، كاذب الديوع، باب بيع اليذر،  (4)
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 هـــ(242)ت أبي ع صــعب  الا هــري المــ ن    نــص  ومُ َّــذ يــ ل  بلــى  لــك: 
. وأبــو عصــعب  (2)ذن الحجــة بليــهوبيــتقــ ي العمــل بلــى خــب ا حــذد، بلــى 

ــــ ــــ ك  ن أصــــحذب عذل ــــعــــن أرمــــة المــــ ني  ين، وهــــو ع  بــــن كدــــذر  ذَ غذر، وأخَــــالص  
 وبد  الملك بن المذجشون. ذلمغر ة وابن دينذر،ين، كأصحذبه الم ني   
حكذيــة  بــن يَــق بــن يَــق الليثــي،  (3)، فقــ   كََــرواا ححُ  وَهححب  أعَّــذ 

ــالقذستــم، فيقــول  كنــت  آتي ابــنَ قــذل:   ــ :ن أيــن  فــأقول : ع  ن بنــ  ابــن ع 
فــإنَّ أكثــر هــذه الأحذديــث لــيا بليهــذ  كوهــب. فيقــول: الله الله، اتــ  الله

ــ ــالعمــل. قــذل: ثم آتي ابــنَ وهــب، فيقــول  : ع  ن بنــ  ن أيــن  فــأقول: ع 
واستـاناجوا  .(4)ابن القذستم. فيقول: اتَّ   اللهك فإنَّ أكثـر هـذه المسـذرل رأيٌ 

ـعو   ن ي  ابن وهب كذ عنهذ أنَّ  ر العمـل المـ نك ل  ذل بلى الأحذديث الـتي تخ 
ابــن  : تحــذير  بليــه الــنص   غذيــة عــذ يــ ل   عــن الاستــا لال، ا    وهــذا ةــعيرٌ 
ــ ــ َ وايــة، وبَــســذع في الر   ن الات   القذستــم ع  ن أهــل م الامييــا بــين المعمــول بــه ع 

م  َ ابـن وهـب لالميـذه في بَـ تحـذيرَ  الـنص   الم ينة، وبـين المـتروك. ويا ـمن
                              

، 1المذ ري، "اي ـذح ايصـول عـن برهـذن الأصـول". تحقيـ  بمـذر طـذلبي، )ط (1)
 .406م(، 2001 بر وت: دار الغرب الإستلاعي،

، المغــرب: 1أبــو عصــعب الاهــري، "المخاصــر". تحقيــ  نــور الــ ين عــوب ، )ط (2)
 .150-148م(، 2017-هـ1439الرابطة ايم ية للعلمذء، 

 .56-55؛ المذعي، "المذهب المذلكي"، 60 م  ابراهيم بلي، "اصطلاح المذهب"،  (3)
 .2175، رقم 1111: 2ابن بد  الب، "جذعع بيذن العلم وف له"،  (4)
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عه عن ابن القذستم. وليا في كلام ابـن سمَ سذع في الرأي الذي كذن يَ الات   
ـــ ل الأخدـــذرَ قدَـــأنـــه يَ  وهـــب الداـــةَ  ، الصـــحيحةَ  الم نيـــةَ  ر الأبمـــذلَ ذل  الـــتي تخ 

 .وليا ع ن عَرط عَن ح َّ    يث أن  يكون قذرلا بم مونه
ل لكــــون ابــــن بعـــض أولئــــك الدــــذحثين عثّـَــ فــــإنَّ ، ا حححح  حَبيححححب  ذ أعَّـــ

المذلكيـة في  ذ جمهـورَ يـذر ادلـا، لذلف ـله بخقو دوه له: بسَ ا بمذ نَ ذ  خ  ديب آح
 .(1)لعمل الم نبمعذرةاه لذ عنهم ل به، احاجذج  مَ ترك العَ 

 ذب بن هذا بأجوبة:وي  
ه كَـرَ لـه، أو ت ـَ ذهر الـب فاأوَّ  كٌ عذل   كرَ هل ت ـَر المذلكية لَ : اخا ـَلاً أو  

ــيََ  ، كــأن  بَ ل الــَاــأوَّ عــن أهــل المــذهب يَ  فكثــر ٌ   الداــةَ  " بلــى الافــتراي"ل م 
 بلــى أو يَمــل الــبَ  ،(2)و"المادذيعــذن" بلــى الماســذو عين بالأقــوال الافــتراي

ـــ ـــة في ادلـــا، واستـــاحدذبه بعـــ هست  جـــوه أو غـــر   لـــك عـــن و   ،(3)نية الإقذل
ـــ ، ا  الفـــر  أنـــه تـــرك النـــااع بــن  ـــل    المســـألةَ  ج  ر  الاأويــل. وفي هـــذا عـــذ يُ 

 .بالح يث ع طلَق ذالعمل 
ـــعذل   : بلـــى تســـليم أنَّ اثانيحًحح ـــك  ـــالعَ  كَ رَ ذ تَـ ذ، ا وباطن ـــ  ـــذهر  ل بالـــبَ مَ
 فوا في ستدب الترك:لَ فإنهم اخا ـَ

                              
 .56 م  المخاذر المذعي، "المذهب المذلكي"،  (1)
  .407-406المذ ري، "اي ذح ايصول"،  (2)
 .407المذ ري، "اي ذح ايصول"،  (3)
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 قوابـ  الشـريعة، وهـيةـاه لـدعض عذرَ ع  لـك الى ع  جَـن رَ عَـ م  ن،
ـــعـــذ لا يـــو  با ر، وأنَّ رَ هذلـــة والغَـــالجزَ  قذبـــ ة يء بـــه يَـــ أن   صـــلم  ط، لا يَ ر  لشَّ
ع  ر  الشَّ 

 .(2)لعَمَل الم نعذرةاه اع  الى   لك أستن عَن  وم  ن .(1)
، تكون المسألة خذرجة بـن  ـل الن  ـااع، ا  هـي الأوَّلفعلى القول 

، الـــتي تشـــه  لهـــذ ةعيلرجـــة بلـــى تعـــذر  خـــب الواحـــ  عـــع قوابـــ  الشـــر 
ــ   طذرفــة  . نصــوصٌ كثــر ة ــعــن المــذلكي    ونجَ  ــبَــن ادَّ ين أنكــروا بلــى عَ  همنى ع 

 .(3)ذ للعمل الم ن، كذبن العربيبالب لكونه لذلف   العملَ  ك  عذل   كَ ر  ت ـَ
النـااع. لكـن  ري  ـل  هنذـ يَ ـف، ل المـ ن  مَ ، وهو لذلفاه للعَ الثذنأعَّذ القول 

 .ذذلفاه عذلك  ل   بَ دَ م ستَ علَ لنَ  ديب  بلى كلام ابن حَ  ر  ق   لم نَ عكذل العذر : أناَّ الإ
 ابــنَ  في هــذا المقـذـم: أنَّ  رَ ذ يلفــت النظــَومُ َّــ .م بليــه بشــيء  ا  نَجــ أن   صــلم  لــذلك لا يَ 

للخـب،  يـث  ل الم ن   مَ عذرةة العَ ذ الى ع  دَ هَ ل  َ ذَّ عَ  ـ الم بنَ  ه أحم َ المذجشون وتلميذَ 
  لَّ سـدة الأصـل للمـ ني  ين. لكـن ربمذـ استـا  ع ن   فَ وفي هذا عذ يـَ ،(4)سخهبلى نَ  دلَّ 

 ا    كذ وأصـلا  فرب ـ لافـهبلـى خ   ديـب  جشـون أنَّ ابـن حَ بـن ابـن المذ رَ ك ـبهذا الـذي    

                              
 كـري، ولـ   مـ  تحقيـ  القدا في عرح عوطإ عذلك بن أنـا".ابن العربي، " (1)

 .845: 2 م(،1992 الإستلاعي، الغرب دار ، بر وت:1)ط
 .406-405المذ ري، "اي ذح ايصول"،  (2)
 .845 :2ابن العربي، "القدا"،  (3)
 .406المذ ري، "اي ذح ايصول"،  (4)
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حديـب  يكـون ابـن   أن   هنذـك احامذـلا   بأنَّ  ،ع هـذا فَ وي ـ هو أبرف النذ  بمذاهده.
ـــ مَ  َ رأ  بَـــ وقـــ  أنكـــر صـــحةَ  ه،كــذـه عـــيخ  ، وان  حَ ايكـــي    ل المـــ ن   مَـــة العَ حَّ ص 

بـن  مَ ل  أنه ق  ب   مذك .(1)أهل العلم العمل الم ن في خ صوص هذه المسألة بعض  
ل مَـــين في تـــرك بعـــض الأخدــذـر بالعَ ه للمــذـلكي   اذبعا ـــع   الصـــريلم بالـــنص    ديـــب  ابـــن حَ 

 .(2) رَ ، كترك ح يث الع م  ر   الم ن المسام  
ـثالثاً ة أن  ت سـاند  : لا يَصـلم  في عسـذرل الأصـول الـتي ت ـع ـا  ل رمَّ

 ه .ع ن وَج   بلى أكثرَ  لَ م  ل الحَ ام  يََ عن فَرع  يايم، 

 .عيهبتوم عبد الرحمن بن القاسم طريقة المطلب الثاني:
ــذه  تََثّـَـل في ابــن القذستـــم، وتلاعذتــه الــذين بوَّلــوا بليـــه،  وهــذا الاع  

ـذه الغلدـة  في واخاص وا به، وتعصَّ  دوا لع لمه بلـى بلـم غـر ه. وكـذن لهـذا الاع  
المـ ني  ين، الـتي  ريقا هم بلـى طريقـةدت  طَ لَ . وغَ (4)والأن ل ا (3)بلاد المغرب

رة بد   الملك بن حديب في "واةحاه" عثَّلهذ في الطدقذت الماأخ  
(5). 

                              
 .9: 14ابن بد  الب، "الامهي "،  ؛845 :2ابن العربي، "القدا"،  (1)
 .40: 2ابن حديب، "تفسر  غريب الموطإ"،  (2)
 .131/261الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .362-153/357، 201-117/202الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 .362-153/357الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
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 :النقذط الاذليةوستأ ث في هذا الموةع 
 باع ال اس ل .ق   واتِّ مَلامح شخلمية ا   القاسن مِ ا ل  أثر في ،ِ  -1
 غَلَبةُ طريقة ا   القاسن في المنر  والأندلس. -2
 تبعي .خلمانص طريقة ا   القاسن وم -3
 :ال اس ل  باعِ ق   واتِّ في ،ِ  مَلامح شخلمية ا   القاسن مِ ا ل  أثر   :أولاً 

ـــنأتي هنـــذ بلـــى بيـــذن عـــذ  كََـــره الغَ  عـــن عَلاعـــلم عخصـــية ابـــن  ري  م 
ــن كــلام  القذستــم مُ َّــذ لــه أ ــرٌ في ف قهــه وات  دــذع النــذ  لــه في طَريقاــه. في ؤخــذ ع 

 صر بأنه:الغمري ور واياته، أنَّ ابن القذستم اتَّ 
ا في طريـ  الااه ـ  (1)( أ هَ   النذ ، لا ستيمذ بمصـر1) . وكـذن آخـذ 

أوَّلا ، ثم لَمَّذ احاذجَه النذ   تَص َّر للفاو 
(2). 

ــن أهــل الم ينـــة، كعدــ  العايــا بـــن 2) ( أخَــذَ بــن عذل ــك  ون ظرارـــه ع 
المذجشـون، وع ـن ن ظــَراء عذل ـك  عــن غـر  المــ نيين كذللَّيـث بــن ستـع . وأخَــذَ 
ــذ، فقــ   بــن بعــض أصــحذب عذلــك الق ــَ عذء عــن المصــري  ين قدــل ل قيــذه عذلك 

عذفري
َ
أخَذَ بن بد  الرحيم الإستكن ران وسَتع   بن بد  الله الم

(3). 

                              
 .150/344-149، 104/153الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .106/159الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
بدــــ  الله  . في استــــم سَتـــع   بـــن104/153الاســـمية والحكـــذيات"، الغمـــري، " (3)

المعــــذفري خــــلافٌ: "ستــــعي " أو "ستــــع "، فوقــــع في  لا ــــة عواةــــع عــــن كاــــذب 
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سَــر النــذ  بلــى الفاــو 3) ــن أج  ( كــذن ع 
. وعــن عَظــذه ر  لــك:  (1)

ـــن أحســـن (2)كثـــرة  الاشـــقي  والاوليـــ  والافريـــع ، وكاذب ـــه "الإستـــكن رانية" ع 

                              
(، 101/140، 100/139، 70/21"الاســــــمية والحكــــــذيات": "ستــــــعي " )

ــــر ا ي، "طدقــــذت الفقهــــذء". 104/153وفي عوةــــع "ستــــع " ) (. وبنــــ  الش  
؛ 150، م(1970)بـــــــر وت: دار الرارـــــــ  العـــــــربي،  ،تحقيـــــــ  احســـــــذن بدـــــــذ 

ـــــــــذ ، "ترتيـــــــــ ؛ وابـــــــــن حديـــــــــب، 57-56: 3، 178: 2ب المـــــــــ ارك"، وبي
، صـــــي ا: المكادـــــة العصـــــرية، 1"الاـــــذريخ". اباـــــ  بـــــه بدـــــ  الغـــــ  عســـــاو. )ط

: "ستع ". وبن : ابن فرحون، "ال يدذج المذهب 181م(، 2008هـ، 1429
)القــذهرة: دار الــترا ،  ،في أبيــذن المــذهب". تحقيــ   مــ  الأحمــ ي أبــو النــور

: "ستــعي ". ونَـقَــل ابــن  القذستــم في "الم ونــة" بنــه، 389: 1، القــذهرة، د. ت(
صــحَّحه ستــعي  وجــذء اسمــه فيهــذ: "ستــع  بــن بدــ  الله". ستــحنون، "الم ونــة". 

: 12، 9: 8، هـ(1324)القذهرة: دار السعذدة،  ،حمذدة الفيوعي العجمذوي
. والظذهر أنَّ الصواب: "سَتع  ". ونَـقَل الذهبي ترجمـةَ "سَتـع  بـن بدـ  الله" 38
تحقي  ن تاريخ ابن يونا، وجذء الاستم "سَتع  ". الذهبي، "تاريخ الإستلام". ع  

: 4، م(2003، بــر وت: دار الغــرب الإستــلاعي، 1)ط ،بشــذر بــواد ععــروف
جمـــع وتحقيـــ  بدـــ  ؛ وانظـــر: ابـــن يـــونا، "تاريـــخ ابـــن يـــونا المصـــري". 624

، هـــ(1421، بــر وت: دار الكاــب العلميــة، 1)ط ،الفاــذح فاحــي بدــ  الفاــذح
 . وابن  يونا المصري  أبرف  أهل العلم بالمصري  ين.201: 1

 .104/153الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
ـــن "الاشـــقي " و"الاوليـــ ": الافريـــع . فــــ"الاولي  " عـــأخوٌ  عـــن الـــو لادة،  (2) والمـــراد  ع 
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 ث ــل بلــى  لــك، وقــ  قــصَّ الغَ ا
ــ مــري  لم ــن قــول ستــحنون ن  ع  قــذل:  ؛خَــبَه، ع 

ـــحر... وعســـذرل    ،"وهـــي عســـذرل  بويصـــة  الافريـــع، غذع ـــة  المخـــرج كذلس  
كثـــر ةٌ لا تكـــذد الأفهـــذم  ت ـــد  دقـــذرَ  ععذنيهـــذ في الافريـــع بلـــى عـــذاهب 

"  . وعــــن عظذهرهــــذ كــــذلك: أنَّ أستــــ  بــــن الفــــرات بنــــ عذ قـَـــ  م(1)عذل ــــك 
بك ا ب الحنفية الى ع صرَ، لي سو  يهذ بلـى عـذاهب المـ ني  ين، قَصَـ  أوَّلا  ابـنَ 
وهب، فأ  تور ب ذ )وفي عوةع نَـقَل الغَمري أنَّ ابن وهب قـذل: "انَّ هـذا 

                              
ـــــن، بالافــــــترا  والاقــــــ ير.   ول  ـــــ  يأتي بمســــــذرل بلـــــى ستــــــديل الافريــــــع، لم تَك 

فذلم
ــذٌ في و"الا ، فكــأنَّ الفقيــه الــذي ي شــق     المســذرل آخ  ــ    " عــأخوٌ  عــن الشَّ شــقي  

، فينطلـ  عـن عسـألة ثم ي وغ ـل   تفريع المسذرل، كمذ ي شق    المرء  العَصَذ الى ف ـروع 
ـــن  وو جـــوه   المعـــذنفي الافريــع بلـــى أستذستـــهذ عَســـذرلَ أخـــر، بابادــذر عـــذ ياَيـــ  ه ع 

 ذرلَ.الاحامذل في المسألة، فاصر  عس
. وكاــــــذب "الإستــــــكن رانية" كاــــــذبٌ 106/161الاســــــمية والحكــــــذيات"، الغمــــــري، " (1)

وَةَعه ابن  القذستم في الإستكن رية، وعوةـوب ه ب يـوع ا جـذل، لـذلك ي سـمَّى بــ"كاذبَي 
. وسَتـدَب  تسـمياه فريـع، لـذلك ب ـ َّ عـن بَـويص الكاـبا جذل". وهو كاذبٌ كثر   الا
َ ـــع عســـذرلَ الدـــذب كل  ـــه بلـــى الجزـــوا ، ثم يََ ـــع في الدـــذب بــــ"كاذبَي ا جـــذل"، أنـــه يَ 

ا خـــر تلـــك المســـذرلَ بأبيذنهـــذ بلـــى غـــر  الجزــَـوا ، لمعـــ  يعَتَريهـــذ. الغمـــري، "الاســـمية 
. وسَمَّى بيذٌ  الكاذب: "كاـذب المسـذرل 162-107/161-106والحكذيات"، 

 .  251: 3في بيوع ا جذل". بيذ ، "ترتيب الم ارك"، 
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(، ثم قَصَـ  الى ابـن القذستـم (1)غ لهـذا"أتفـرَّ عن الاكلر والعصدية، ولست 
ية" جذريـةٌ بلـى طريقـة العـراقي  ين في . وعسذرل  "الأستـ (2)فأجذبه الى طلَ دَاه
 الاشقي  والاولي .

ـــن أعـــ   هم بَصـــدية  في عذل ـــك  4) ـــذه بلـــى (3)( كـــذن ع  . وكذنـــت  ف اي
ــذه بــن غــر  عذل ــك   ، وبليــه كــذن ي عــو  ل، عــع أخ  عــذهَب عذل ــك 
وهـــذا  .(4)

الوجــه عــن أهــم   الوجــوه الــتي بَــوَّل بليهــذ المــذلكي ون في تقــ يهم بلــمَ ابــن 
ه بعلــــم ستــــواه عــــن لمَــــواياــــه بلــــى بلــــم غــــر ه، فهــــو لم يَُل ــــ  ب  م ور  القذستــــ

ــن غــر ه؛ قــذل ابــن أبي  يــ  ع دي  ن ــذ ف ــل  ــرَ بــه ع  العلمــذء، فلــذلك كــذن أخدـَ
وهــذا يــ ل  بليــه قــول  ابــن  .(5)دــذع أ ــر صــذحده"بلــم ابــن القذستــم: "...وات   

: "ان أردتَ هذا الشأنَ، يعـ  فقـه عذلـك، فعل يـك بابـن وَه ب  لأبي ثابت 
ـــ وبَلَّـــ  بيـــذٌ  بلـــى قـــول ابـــن  .(6)غلنذ بغـــر ه"القذستـــم، فإنـــه انفـــرد بـــه وع 

ــوهــب: "  لم القذةــي أبــو  مــ  بدــ  الوهــذب الدغــ ادي  وبهــذا الطريــ  رجَّ

                              
 .103/149الاسمية والحكذيات"، ، "الغمري (1)
 .103/249-102، 130/256-129الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
. وحيثمــــــــذ  كــــــــرت  لفــــــــة 104/153الاســــــــمية والحكــــــــذيات"، الغمــــــــري، " (3)

.  "العصدية" وعذ في ععنذهذ، فهو عن الغمري، لا ع   
 .104/154الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 .11: 1 ، "اخاصذر الم ونة"، ابن أبي  ي (5)
 .246: 3بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (6)
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وايــة ستــحنون لهــذ بــن ابــن القذستــم، وانفــراد ابــن القذستــم الم ونــة لر   عســذرلَ 
 عـــيء يســـر . ثم  ه الا في  بـــه غـــر َ ل ـــحداه لـــه، وأنـــه لم يَُ بمذلـــك وطـــول ص ـــ
بليــه عــن  ، عـع عــذ كـذناَ ذه الســديلبهـذ عــع ابـن القذستــم كـون ستــحنون أي  ـ

 .(1)"الف ل والعلم
بَ رأي  5) ، واذـذ كــذن صــذح  ــب  بَ ست ـنَن  كــذبن وَه  ( لم يكـن صــذح 
 .(2)واجاهذد
 .(3)( ط ول  الملا عة لمذلك، فق  لاَ عَه ب شرين ستنة6)
وٌ  فظه ( وكذن عن أهل الحفة للمسذرل، وكذن7)  .(4)يعَتَريه َ ه 
 غَلَبةُ طريقة ا   القاسن في المنر  والأندلس: ثانيًا:

ــــةَ في بــــلاد افريق ــــكذنــــت  طريقــــة ابــــن القذستــــم هــــي الغذلد ــــلاد ي ة وب
؛ قــذل الغَ  مــري: "والجزمذبــة الأنــ لا، في طدقــة أصــحذب أصــحذب عذل ــك 
 .(5)في المغرب الى اليوم بلى قول ستحنون بن ابن القذستم"

، فإنَّ الذي روَّج لطريقة ابن القذستـم فيهـذ هـو أستـ   بـن إ،ريقيةأعَّذ 

                              
 .246: 3بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (1)
 .104/154الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .104/154الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .107/161-106، 106/159الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 .131/261ة والحكذيات"، الاسميالغمري، " (5)
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ـــن كاـــذب "الأستـــ ية" ، ثم كـــذن لســـحنون (1)الفـــرات أوَّلا  بمـــذ حَملَـــه الـــيهم ع 
أكــب  الأ ــر في عَايــ  الــترويل والاثديــت لطريقاــه بلــى طَريقــة غــر ه، والــذي 

 ستذبََ  سَتحنونا  بلى  لك:
القذستـم في الاكف ـر عـن الـ نيذ، تاه   ه والأخذ  بمسلَك عيخه ابن 

ـــم، عـــع تول  يـــه (2)مُ َّـــذ حدَّـــب النـــذَ  اليـــه ،  يـــث صـــذرت  لـــه ر ياستـــة في الع ل 
، بـــل (4)، وتعـــ َّ  القَدـــول  لـــه بـــلادَ افريقيـــة الى بـــلاد الأنـــ لا(3)الق ـــذءَ 

. وكـــذن (5)غَلَدـــت  ر ياستـــا ه رياستـــةَ أصـــدنَ )وهـــو في ع صـــرَ( في  لـــك الاَّعـــذن
كَــــره الغَمــــري غذلي ــــذ في ابــــن القذستــــمستـــحنون فيمــــذ  َ 

، ع قــــ   ع ذ لــــه أعــــ َّ (6)
الاق ي، عـع أنـه أخَـذَ بـن غـر  ابـن القذستـم عـن أصـحذب عذل ـك  المصـري  ين  

 .(8)ين، والم ني   (7)كذبن وَه ب  وأعهبَ 
وصــذرت الر  ياستــة  في افريقيــة بعــ  ستــحنون الى تلاعذتــه، ووَصَــفهم 

                              
 .130/257الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .349-151/348-150الاسمية والحكذيات"،الغمري، " (2)
 .131/258الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .150/348الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 .150/348الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
 .153/357 سمية والحكذيات"،الاالغمري، " (6)
 .259، 131/258الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (7)
 .131/258الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (8)
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دة لابن القذستم،  قذل في ترجمة أحم  بن داود: "وهو أحمـ  الغَمري بالماعص  
رين عن أصـحذب ستـحنون بلـى ذـ  الشـيو   بن أبي ستليمذن، أفقه الماأخ  

والمتعلمحبة لا ح  بلى طريقة يَـق بـن بمـر وابـن ستـحنون وابـن بدـ و ، 
 .(1)"القاسن مِ  أص ا  س  ون

ــ ــذهر كلاعــه ي   : أنَّ مــري  ره الغَ كَــ  بلــى عــذ  َ قَــنا ـَذ ي  ومُ َّــ  بَ فيــ  تنك 
 :نذية بعلم ابن المذجشون. وهذا ي فعه أعورٌ ذ بن الع  موع  ين ب  الإفريقي   

ل اليـــه رحَـــيَ  أن   بـــن ابـــن المذجشـــون قدـــلَ  ذَ ستـــحنونا قـــ  أخَـــ ( أنَّ 1
 .(3)هلَ وكذن ستحنون ربمذ راستَ  .(2)ديب  حَ  ابن  

ع ن أكثر عَن  ينَق ل بـن ابـن المذجشـون تلميـذ  ستـحنون:  مـ   بـن  ( 2
لـم بدـ  كـين لع  يكون الإفريقيـون تار   موبة". وهذا عذ ي فع أن  بد و  في "اد

 ابــن ستــحنون مُــن ينقــل بنــه. لــذلك تــر  ابــنَ  الملــك بــن المذجشــون. كمــذ أنَّ 
ـــ اه، صــــ ريَّ ، بنـــ عذ جـــذء لديـــذن عَ "اخاصـــذر الم ونــــة"ر كاـــذب أبي  يـــ  في آخ 

ــ ،شححونلا حح  الما ِ وعــذ كــذن فيــه قــذل: "  ،ةعــن الواةــح ه:ن غــر  ديوان ــفمنــه ع 
 .(4)"ا وابن الموَّ  ،وابن ستحنون ،وكاب ابن بد و 

                              
 .138/291الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .140: 3، 47: 4ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (2)
 .141: 3ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (3)
 .326عع في السنن وا داب والحكم"، الجزذابن أبي  ي ، " (4)
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ــــخَ ، أديــــوانا  أن لابــــن المذجشــــون د  ( 3  يَــــق بــــن   ه لإفريقيــــة حمــــذد  لَ
، وقـ  (1)لـوا بنـهأصـحذب ستـحنون وحمََ  ، وق  سمع عنه بذعَّة  السجلمذستي
 .(2)ريقهن طَ ع   يوانَ أبي  ي  هذا ال     رو  ابن  

ستـذبق ذ في ادخـذل رأي ابـن  كـذن بيسـى بـن دينـذرف: الأندلسأعَّذ 
ــم بف ـــل يَـــق بـــن  . لكـــن(3)القذستــم ل نـــ لا عــذبت  طريقـــة  ابـــن القذست 

يَـــق الليثـــي، وهـــو كـــذن نَظـــرَ  ستـــحنون في الأنـــ لا، فقـــ  كذنـــت  لـــه بهـــذ 
 يَــق الليثــي ويــَذكر الغمــري  ابامــذدَ  .(4)رياستــةٌ ون فــو  قــول بلــى الســلطذن

المــــ ني  ين  أصــــحذب عذلــــك  بلــــى ابــــن القذستــــم، عــــع تفق هــــه بلــــى أكــــذبر 
ــ  : "ولم يعَامــ  الاَّ مــري  ؛ قـذل الغَ (5)ع يـث بــن سَتــه بــن اللَّ ذ  والمصـري  ين، وأخ 

                              
تحقيـ   مـ  بـن عـنب. )بـر وت: دار طدقـذت بلمـذء افريقيـة". أبو العـرب، " (1)

 .118 الكاذب اللدنذن، دت(،
 .326ابن أبي  ي ، "الجزذعع"،  (2)
 .107: 4بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (3)
الــب، ؛ ابـن بدــ  153/359، 117/203الاســمية والحكــذيات"، الغمـري، " (4)

 ، ةغـــفي ف ـــذرل الأرمـــة الثلا ـــة الفقهـــذء". تحقيـــ  بدـــ  الفاـــذح أبـــو "الاناقـــذء 
؛ 109، 106، م(1997، حلـــــب: عكاـــــب المطدوبـــــذت الإستــــــلاعية، 1)ط

 .382: 3بيذ ، "ترتيب الم ارك"، 
 .202/ 117، 116/200الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
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ــــم" بلـــى رأي عذل ــــك  وابـــن   أكثـــرَ غ لــــويا في ابــــن  مــــري  ، وجَعَلـَــه الغَ (1)القذست 
، و كََـر في  لــك ر وايــة ، وهــي أنـه ربمــذ   كــر ليحــق (2)القذستـم عــن ستــحنون
مَـــذ نَـقَلـــه بـــن ابـــن القذستـــم، فيقـــول: "ابـــن  القذستـــم أو رع خـــلاف  عذل ـــك  ل  
ــــوء  ك  بنــــ ي عــــن عذل ــــ ــــذلر ابــــنَ القذستــــم الا رجــــل  ست  "، هــــذا أو ك، ولا يُ 

ر  صــحَّ (3)نحــوه ة  هــذه الر  وايــة، فقــ   كََرهــذ ع علَّقــة ، وهــي عرويــةٌ . ولا ي ــ  
فيهـــذ  ا    غـــر  الحســـنة،ذلـــة لكـــن  يدع ـــ  أن  يكـــون يَـــق تلفَّـــة بهـــذه القَ  لـــه.

 كتنقيص لمذلك، ولأصحذب عذلك مُن خذلفوا ابن القذستم
، وقـ  أخَـذَ بـن سحعيدُ  ح  حةحانوفي طدقة يَق بن يَق كـذلك 

ثـل عـذ كـذن بليـه يَـق بـن يَـق عـن  ابن القذستم وابن وهـب، وكـذن بلـى ع 
الر  ياستة وكثـرة الأصـحذب
،  يـث جَعَلـوا عـنهلَ ابـن القذستـم وب لمَـه هـو (4)

 م بلى غر ه.الع لمَ المق َّ 

                              
تَــرَكَ يَـق الليثـي  قـولَ عذل ـك  . و 117/202الاسمية والحكـذيات"، الغمري، " (1)

في عسذرل ععلوعة ، وأخَذَ فيهذ بقول اللَّيـث بـن ستـع ، انظ رهـذ بنـ : ابـن بدـ  
. وقـــ  383: 3؛ بيـــذ ، "ترتيـــب المـــ ارك"، 107-106الـــب، "الاناقـــذء"، 

ـــابـــن القذستــم في رأيـــه ر   دــذع  ت   قــذل يَـــق الليثــي ع دي  ن ـــذ عنهجَــه في الالق  ـــي: "ا  ، ٌ ع 
 .386: 3". بيذ ، "ترتيب الم ارك"،     ه ه  رَ ابن وهب في أ  ـَ ذع  دوات   

 .153/358الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .153/358الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .117/204الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
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ـــن عيةححح   ححح  دي حححاروكـــذلك كـــذن  ، وهـــو أحـــ  الثلا ـــة النجدـــذء ع 
ــن يَــق (1)تلاعــذة ابــن القذستــم ــل ابــنَ القذستــم، وكــذن أستــ َّ ع  ، فكــذن ي ف   

طريقة  في الفقه، وأفهمَ عنه، وأقلَّ تعص د ذ لابن القذستم
(2). 

ا ليحـق  ديـب  أنَّ ابـن حَ  مـري  و كََر الغَ  عي  وستـ بـن يَـق كـذن تلميـذ 
بـن حس ـذن وبيسـى بـن دينـذر وغـر  هم ع ـن هـذه الطدقـة
، وكـذن ععـ ود ا (3)

                              
 .140/302الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .153/360يات"، الاسمية والحكذالغمري، " (2)
. وهــــذا عــــن خطــــإ 122/226، 120/216الاســــمية والحكــــذيات"، الغمــــري، " (3)

في جَعــل  -وهــو عاــذبعٌ للغَمــري    -الغمــري، فقــ  خطَّــأ القذةــي ب يــذٌ  الشــر ا يَّ 
. قـذل  يَق بن يَق وحسين بـن بذصـم وبيسـى بـن دينـذر ع ـن عشـذيخ ابـن حَديـب 

 ، ياد :لأنـ لابالا  بشـيو  هـؤلاء ه أوَّ ذ تفقَّـظـرا ه، واذـهـؤلاء ن  ، هـمهو وَ بيذ : "
. 19: 1 "،ترتيـــب المـــ ارك". بيـــذ ، "ظـــرارهمون   ،والغـــذ ي بـــن قـــيا ،وصعصــعة

ويشَــهَ  لــه عــذ قذلــه  مــ  بــن الحــذر : "ثم لــَا مَ قرطدــةَ، وطلََــب العلــم بنــ  ر جذلهــذ: 
. الشــ ،  ياد بــن بدــ  الــرحمن، والغــذ  بــن قــيا، وغر هــذ؛ ثم رَحَــل الى المشــري"

. وكذلك ترجمة  ابن الفرةي له،  كََر في عيوخه 245"أخدذر الفقهذء واي  ين"، 
الأن لســيين: صعصــعة بــن ستــلام، والغــذ ي بــن قــيا، و ياد بــن بدــ  الــرحمن. ابــن 

. لكـن   كـر الغمـري أنَّ ابـن حديـب 259: 1الفرةي، "تاريخ بلمذء الأن لا"، 
ـــ  بلـــى حســـين بـــن بذصـــم في بعـــض قو  لـــه في الأسمعـــة. الغمـــري، "الاســـمية يعَام 

ــــــن  لــــــك: ابــــــن  أبي  يــــــ ، "النــــــوادر 118/208والحكــــــذيات"،  . ونقــــــل عــــــيئ ذ ع 
: 13: 9والايادات"،  . كمـذ أخطـَأ ابـن  خَل ـ ون خطـأ بي  ن ـذ، ا   قـذل في ابـن حَديـب 
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فـيهم، عـذكور ا في أتدــذع ابـن القذستـم وع ق   عيــه
، ثم انـه رَحَـل الى الم ينــة، (1)

لــــه في  فأخَــــذَ بــــن المــــ ني  ين عــــن أصــــحذب عذلــــك  وبَــــرَ  بلــــيهم عــــذ تَحمَّ
وا  لـك    قَـذجشـون، فن ـَالأن لا عن ب لم، وفي ع ق   عاهم بد   الملك بـن الم

ورأيا   رواية  
وكـذن ع ـن  .(3)ثم دَخَـل عصـرَ، فعـوَّل بلـى أصـدنَ بـن الفـرج .(2)

جملــة عــذ اناهــى اليــه في ر حلاــه: ع فذرقــة  طريقــة أستــذتيذه، في تعــويلهم بلــى 
ر واية ابن القذستم ورأيه، وتق يـه لطريقـة المـ ني  ين وأكثـر  المصـري  ين. وكذنـت 

شـــون، الاناقذلـــة  هـــذه عـــن  ابـــن حديـــب ُّ  ــــر ا بشَـــي خه في الم ينـــة ابـــن المذج 
 .(4)وبأصدنَ بن الفرج في ع صرَ 

وبعـــَ  ق فولـــه عـــن ر حلاـــه، أب ـــَ   للنـــذ  ع عاـَقَـــَ ه، و هـــرت  لذلفا ـــه 
ــة الأنــ لا وأصــحذب الر  ياستــة فيهــذ، وصــنَّر في  لــك بلــى الطريقــة  لأرمَّ

ــدوا بليــه. وكــذن الــتي ارت ــذهذ، فرَعَا ــه الأن لســية بــن قــو  واحــ  ة، وتعصَّ
ع ــيوخ ه الــذين تالمــذ بلــيهم كيحــق بــن يَــق وستــعي  بــن حســذن
ــنَ (5) ، ع 

                              
 ،تحقيــ  ابــراهيم عــدوح"أخَــذَ بــن ابــن القذستــم وطدقاــه". ابــن خلــ ون، "المق عــة". 

 .214: 2، م(2007القر وان للنشر،  ، تونا:1)ط
 .121/219-120الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .219-121/217-120الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .221-121/220الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .221-121/219-120الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 لصحيلم  كمذ تق م أنهم عن ن ظراره.هذا بلى قول الغمري، والا فذ (5)
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، ولــولا (1)المنـذفرين لـه، ايــذ  رين عنـه، الــاَّارين بليـه،  يــث  أغ ـرَوا العذعَّــةَ بـه
عذ كذن بليه ابـن  حديـب عـن صـراعة في الـ   ين، وو فـور العلـم والمـذل والجزـذه 

ــــ  الســــطذن، لمــــذت ــــه بالعصــــدية (2)وابن وهــــو في  -. وكــــذن ستــــحنون (3)بلي
عوافق ــــذ لمشــــذيخ الأنــــ لا في العصــــدية بلــــى بدــــ  الملــــك بــــن  -افريقيــــة 

ل ابن القذستم ، لأج  حديب 
(4). 

ومُ َّــذ  كََــره الغمــري في أستــدذب المنــذفَرة بــين ابــن حديــب وأستــذتيذه: 
لغــر ه عــن . وهــذا الســدب  هــو ستــدبٌ ع ــمومٌ (5)المنذفســة  في العلــم والــذ  كر

الأستـدذب. و كََــر بع ــهم أنَّ ابــن حديــب  ح ســ  عــن نظرارــه، لسَــعَة ب لمــه 
وتفن نه في ب لوم  لا يعلمونهذ ولا ي شذر كونه فيهذ
(6). 

ـون ـَ    س  بَ  وستيأتي بع   عاي    عـن بيـذن أستـدذب  مـري  ره الغَ كَـل مَـذ  َ     ق 
 وغر  ه عن الأن لسي  ين. حديب   رة الحذد ة بين ابن  المنذفَ 

                              
. أعَّـذ اغ ـراء  العذعَّـة بابـن 153/361، 122/226الاسـمية والحكـذيات"، الغمري، " (1)

 حديب، فيدع   أن  يكون  لك ع ن يَق بن يَق الليثي وغر ه عن أهل ال   يانة.
 كذا في المطدوبة. (2)
 .123/226الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .123/229الاسمية والحكذيات"، مري، "الغ (4)
 .151/349الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
 ،تحقيـ   مـود بلـي عكـيالمقادا عن أندـذء الأنـ لا". ابن حيذن القرطبي، " (6)

 .185 ،هـ(1390)القذهرة: ادلا الأبلى للشؤون الإستلاعية، 
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ـن أقـران يَـق بـن  وكذلك كذن  م  بن وةـذح الأن لسـي )وهـو ع 
ــــه بســــحنون وبمشــــيخة المغــــرب (1)بمــــر والمغــــذعي (، قــــذل الغمــــري: "وتفقَّ

ـــ  وبــر  في العدـــذدة،  وهحححو محح  أشحححد ال حححاس  علمحححبية  والأنــ لا، ثم تاهَّ
. عع أنه سَمع عـن أبي ع صـعب الا هـري في الم ينـة(2)"عل  ا   حبيب

(3) ،
 .(4)ن حديبوسمع عن اب

ومُ ّـَن جَــرَ  بلـى طريقــة ابــن القذستـم وستــحنون: ابـراهيم  بــن ع ــاَي ن، 
ـــــن وهـــــب  ـــــن القذستـــــم واب ـــــه: "تفقـــــه بأصـــــحذب اب قـــــذل الغمـــــري في ترجما

رين عــن أصــحذب عذلــك،  يححذهب  وهححو علحح  طريقححة سحح  ون،وبالماــأخ  
 .(5)مذهب ا   القاسن، ويختار م  مذاهب أص ا   

 لقاسن ومُت بعي :: خَلمانص طريقة ا   اثالثاً
 خصذرص  لطريقة ابن القذستم وأتدذب ه، أبي  نهذ فيمذ يلي:هنذك 

ع ـن أهــم   خصــذرص طريقـة ابــن القذستــم وأتدذبـه، وبلــى رأستــهم  .1

                              
 .126/245الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
. كذنــت في الأصــل "بصــدة"، 127/247الاســمية والحكــذيات"، ، "الغمــري (2)

 وصححهذ ايق  "بصدية".
 .126/245الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .25: 2، 362: 1تاريخ بلمذء الأن لا"، ابن الفرةي، " (4)
 .128/250الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
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نهــذج العــراقي  ين في  ، التفريحح  والتشححقي  والتوليححدستــحنون: الجزــري  بلــى ع 
ــــ  المســــذرل وتفريعهــــذ بلــــى أصــــول  ــــم قــــ  بَسَــــطوا المــــذهب باولي أهــــل فه 

،  يث صذر المذهب أر حَبَ عسـذرلَ وأكثـرَ ات  سـذب ذ، فصـذر بـذلك الم ينة
ـــطه وات  ســـذبه. وهـــذه الصيصـــة  لم تكـــن  نظـــرَ  عـــذهب أبي حنيفـــة في بَس 

وعَـن تـدعهم   هورَهـذ في ابـن  عن أصحذب عذلك    ذهرة  في طريقة الم ني  ين
 القذستم وتلميذ ه ستحنون.

لأستــــ ية" وكاــــذب "الم ونــــة"، وهــــذه الصيصــــة جليــــةٌ في كاــــذب "ا
ــــيوع طريقــــة ابــــن القذستــــم الك ا ــــبَ  ــــن بــــين أستــــدذب ع  فســــنَذكر بعــــ   أنَّ ع 
ــل تلاعذتــه الجزذععــةَ ب لمَــه، وعاعلــ  الدســ  هــو المســذرل   ــن ق دَ الموةــوبةَ ع 

 الفقهية  التي جَرَو ا فيهذ بلى كثرة الافريع.
نون بـن قـذل ستـحوعن أعثلة الاشقي  والاولي  في كاذب "الم ونـة": 

اذن في قـــول والمصَّـــ ة  لعدـــ  الـــرحمن بـــن القذستـــم: أتحـــرم المصَّـــ قلـــت   :ستـــعي 
ــالوَ  أرأيحح َ : قلــت   .قــذل: نعــم عذلــك  أيَــرم في  ،بنعوط عــن اللَّــجــور والسَّ

كـذن قـ    ان   فرأيـيعوط ذ السَّـم، وأعَّ ر   جور فأراه يَ  ذ الوَ قذل: أعَّ  قول عذلك 
ــــ ل الى جــــوف الصــــبي   صَــــوَ  ــــ الرةــــذعَ  أرأيحححح َ : ت  قلــــ. مر   فهــــو يَ  ك ر  في الش  

: قلــت   .قــذل: نعــم رعــة ع بــه الح  قَــت ـَ ،في قــول عذلــك والإستــلام أهــو ستــواءٌ 
قــذل:   ك  ستـواء في قــول عذل ـ ع بــه الاحـري  قَـي ـَ ،مذتكذت والمســل  المشـر   بَن  ولـَ
ــا ا ح   الصــبيَّ  أرأيحح َ : قلــت  . نعــم رعــة بينهمــذ  اعــرأة، هــل تقــع الح  بَن ن بلَــق 

في الصــذرم  قــذل: قــذل عذلــكٌ  ن بــه في قــول عذلــك ق ــالــذي ح   بَن بهــذا اللَّــ
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ــل  لــك الى جَ صَــا ا وَ  بليــه الق ــذءَ  ن: انَّ ق  اَ يََــ  ك  ن عذل ــوفــه، ولم أسمــع ع 
ــ أن   رأيـــت   كـــذن لــه غـــذاءٌ   وأر  ان   ،ذعـــيئ   بي   في الصَّــ ـــ ،مر   يَ   ،مر   والا فـــلا يَ 
 .(1)يكون غذاء في اللبن الا أن  

ــــ دة مــــذلات الــــوار  ه  ســــب الاحا  لاَ أستــــو   ع ستــــحنونرَّ فــــتر  كيــــر فَـ
أكثـر الأستـئلة بــ"أرأيت"، بلـى بـذدة أهـل الكوفـة  ، وتلحـة تصـ يرَ بن ه

رتََ ــع: بــن لا  ( أوَّ 1فســأل ) :في الاشــقي 
 
ر الل  دــذن الم ين، اَ ة والمصَّــالمصَّــ قــَ  

ثم ستــأل ( 3، )وف عــن غــر  الفَــمن في الجزــَذدــخــول الل   ستــأل بــن د  ( 2ثم )
ـ  ر، ان      ع هـل هـو ع ـؤ بن  عذن الرةـذ  ثم ( 4، )رك أو الإستـلامكـذن في الش  
ثم ( 5، ) مذتن المسـل  ذدـكذت هـل هـو في الاحـري كل  ن المشـر  ذدـَستأل بن ل  

يد ـه ابـن  القذستـم  ن بطري  الحقَ ن.ذدخول الل   ع فسأل بن د  جَ رَ  كل   لـك ي 
، قـذ  بلــى بقـول عذل ـك  الـذي بَل مـه بنـه، ثم ان  لم يعَلــَم بـن عذل ـك  نصيـذ

ر  م،  الصـذرم يََـاقن، عسـألة   كََرقوله، فعن عذ ست ئل بن حَقن اللَّبن هل يَ 
القذستــم  وفــه. ثم رأ  ابــن  قــذل فيهــذ عذل ــكٌ: بليــه الق ــذء ا ا وَصَــل الى جَ 

 ذاء حَرَّم.أنَّ اللَّبن ايقون ان  كذن للصَّبي   غ  
اصَــــرٌ، فيــــه عــــيءٌ عــــن الاشــــقي ، ي ند ــــع بــــن  فهــــذا عَــــنهَل نــــصا ل 

 "الم وَّنة" وطريقاهذ.

                              
ي  خل وَست  الفَم. والسَّـعوط: عـذ  . والوَجور: عذ87: 5ستحنون، "الم ونة"،  (1)

 .688-687: 2ن ش  في الأنر. بيذ ، "الانديهذت المساندطة"، 
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ومُ َّــن   كــر بكثــرة الافريــع والاشــقي  عــن أصــحذب ستــحنون:  مــ   
بـن  بَدـ و  صـذحب "ادموبــة"، و مَّـ  بـن المــوَّا  عـن أصـحذب أصــدنَ. 

هــو أقــرب  لطريقــة أصــدنَ وأعــهبَ وأهــل   لكــن ابــن المــوَّا  في نَظــَر الغَمــري   
ــن طريقــة ابــن القذستــم. وعــع   لــك، فقــ   كََــر بنــه ست ــلوكَه طريقــةَ الم ينــة ع 

ابــن القذستــم في كثــرة الاشــقي ، وهــذا ُّ  ـــر ا بنَهجــه الــذي صــذرَ غذلد ــذ بلــى 
طريقة الافق ه بلـى عـذاهب أهـل الم ينـة. قـذل الغَمـري في ترجمـة  مـ  بـن 
بدــ و : "أحــ  الفقهــذء النجدــذء عــن أصــحذب ستــحنون، وهــو صــذحب 

ــ علحح  المــوا  في الافريــع والاشــقي ،  ن عَــرط  مــ  بــنالكاــب ادموبــة، ع 
 .(1)"مثا م  ا  س  ون وا   القاسن

ه هــو الــذي اَّدعــو القذستــم وع   كه ابــن  وعــنهل  الافريــع هــذا الــذي سَتــلَ 
ــــذ بــــن ، وأبــــينَ  ل المــــذهب أوةــــلمَ عَــــجَ  فكمــــذ كذعَــــر ابــــن  القذستــــم عذل ك 

دـــه فعَل ـــم عَـــ اركَهذ وأصـــولَهذ، فـــإنَّ ستـــحنونا   كَ  سَتـــلَك في  لـــك عســـلَ عَذَاه 
كذعــــفذت والمراجَ  ت  عــــيخه، واتَّســــع فيــــه، فدذنــَــ

 
ــــراد لنــــذ بهــــذه الم عــــذت واي

الاحامذلات حقيقة  عَذَاه ب عذل ك  وآراره في عسـذرل الفقـه. ولـولا  لـك، 
ـــه عـــيءٌ عـــن الغ مـــو . ـــا ءٌ عـــن المـــذهب يعَتَري ـــيَ ج   صوصـــيةٌ وهـــذه خ   لدَق 

بــن  مــري بقولــهوهــذا عــذ أعــذر لــه الغ لغــر  ابــن القذستــم وع اَّدعيــه. ت  ليســ
"وصـــــذرت  كاد ــــه المعروفـــــة بالأستــــ ية أوَّلَ عدســـــوط  في الفقـــــه : "الأستــــ ية"

                              
 .135/275الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
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ــــــذب  ــــــرت  كــــــلَّ كا ، وأل فاهــــــذ الأفهــــــذم، فغَمَ لأصــــــحذبنذ، فقَد لَا هــــــذ الع قــــــول 
ع ساعجم ع قفَل عن كاب ن ظَراره المصري  ين والم ني  ين، فه جرت"
(1). 

وتضححييُ  ، بحاع مالحح لححزومُ اتِّ وعـن أهـم   خصــذرص هـذه الطريقـة  .2
. قــــذل الغمــــري في ابــــن القذستــــم: "أعــــ هم بصــــدية في الخححححرو  عحححح  لولحححح 

، وقــــذل في حــــ    يَــــق الليثــــي: "سمــــع عــــن الليــــث بــــن ستــــع ، ولم (2)عذلــــك"
ـــــه (3)يعَامـــــ  الا بلـــــى رأي عذل ـــــك  وابـــــن القذستـــــم" . خـــــلافَ عـــــذ كـــــذن بلي

ــــــم عَــــــذ ك ورون بالاخايــــــذرات الذ ر جــــــة بــــــن أصــــــحذب  طريقــــــة المــــــ ني  ين، فه 
المذهب المخذلفة لمذل ك  في عذهده. وابن  القذستم وستـحنون وعَـن جـر  بلـى 
ـــذ، لكـــنَّ  لـــك في ح ـــ ود  ةـــي  قة، وربمـــذ كــــذن  عســـلكهمذ ربمـــذ خـــذلفوا عذلك 
، وربمـذ كـذن اخايـذر هم عـأخو  ا بالقيـذ  بلـى  اخايذر هم ع ـن بـين قـولين لمذل ـك 

هَّ   في عسذرله، فمذ خذلفو  .أصل  لمذل ك  مُ   ا عذلك ذ الا بمذلك 
 ، وآراء ا ححححح  القاسححححححن:   وايات عحححححح  مالحِححححلموصحححححية الحححححرِّ خُ . 3
ــم في خصـــذرص طريقــة المـــ ني   عـــع عــذ تقـــ َّ  وع قذبلــة   واياكـــم ن لذلفـــة ر  ين، ع 

ــــ عــــ َّ ي   لم أن  صــــل  وايات وآراء ابــــن القذستــــم، يَ وآرارهــــم لــــر   ن مُيــــاات  لــــك ع 
ــــ أهــــمَّ طريقــــة ابــــن القذستــــم، بمعــــ  أنَّ  لــــر بــــين الطــــريقاين، هــــو ذت ال  سم 

                              
 .150/347الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .104/153الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .117/201الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
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الاخــــالاف في الــــروايات بــــن عذلــــك، والاخــــالاف في ا راء مُــــذ لا نــــص 
 هبــ يَ ابــن حديــب فــذرَ  أنَّ  مــري  بــى الغَ الــذي ادَّ  وهــو الســدب   لمذلــك فيهــذ.

 ين.طريقة الم ني   الى ابن القذستم  طريقةَ 
 رت  ك ـع نَ الملاعـلم الـتي     ا   القاسن لمذاهب العراليين: اُ ي  . مَ 4

ين، ب العـراقي   الى بعـض عـذاه   في عسذرلَ  قه ابن القذستم أنه ربمذ عذلَ ن ف  ب
ـــ"قـــذل ابـــن رعـــ  الجزـــ :  ذاهدهم في الى عَـــ يـــل  عـــذ يَ  اذ ابـــن القذستـــم فكثـــر   أعَّ

 لالأو  دــذن: فهنــذ جذن   .(1)"م فيهــذرابــي أقــوالهَ وي   ،عســذرله
َ
 بالاخايــذر لي ــ: الم

 :ذلكبــــعــــ  أقــــوالهم، ويَ  ة  رابــــذ: ع  والثححححا الى بعــــض عــــذاهب العــــراقيين. 
وقــ   .(2)لافهـم في المســذرل، بلـى الأصـل المعــروف بنـ  المذلكيـةرابـذة خ  ع  

َي ل ابن  
عـن  ع في كـلام ابـن القذستـم طذرفـةٌ قَـي ـَتيميـة، قـذل: " نَـدَّه الى هذا الم

 
َ
ـ وان   ،رايل الى أقـوال أهـل الع ـي  الم ". ن أصـول أهـل الم ينـةلم يكـن  لـك ع 
أستـ  بـن الفـرات الـتي  نـة عسـذرل  أصـل الم وَّ   لـك الى أنَّ  تيميـة ابـن   عَ جَ ورَ 
 .(3)العراي بهذ أهل  فرَّ 

ــــذ بالر  وايــــة الــــتي  وعَي ــــل  ابــــن القذستــــم لمــــذاهب العــــراقي  ين لــــيا ع اعل  ق 

                              
 .171 :6 "،الديذن والاحصيلابن رع ، " (1)
ـــــن القذستـــــم لقـــــول أهـــــل العـــــراي: ابـــــن رعـــــ ، " (2) ـــــة لمرابـــــذة اب ـــــذن انظـــــر أعثل الدي

 .235 :14، 518، 487 :1"، والاحصيل
 .327 :20 "، موع الفاذو ابن تيمية: " (3)
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 ل  اوي. واذذ يكون المي  الرَّ  ل فيهذ رأي   خ  يرويهذ بن عذلك، ا  الرواية لا يَ 
 فيهذ. ك  عذل   ر قول  لَ عسذرل اخا ـَ اذره، وربمذ كذن فيراه ويَُ فيمذ يَ 

  لابـــــن المذجشــــون أصـــــولٌ ت عـــــذر   وفي ع قذبــــل هـــــذا، فإنّـَـــه كذنـــــت  
عنـه  لا  ي  عَـ كـذن  . ولعـلَّ  لـك(1)، كمذ قـذل الغَمـريك  عن قول عذل   المشهورَ 
ذ لمذاهدــه بلــى ع  قــ    كــذن قدــل  ع    آراء أبيــه بدــ  العايــا بــن أبي ستــلمة؛ ا   الى 
 .(2)ك  ب عذل  ذاه  عَ 

: سبب رواج طريقة ابن القاسم على طريقة طلب الثالثالم

 ين:المدني
ــذهين كثــرٌ  عـــن المنذفســة، وبعــضٌ عــن العصـــدية، لا  كــذن بــين الاع  
ــن أتدــذع ابــن القذستــم. وقــ  بــينَّ الغمــري الأستــدذبَ الــتي أدَّت  الى  ستــيمذ ع 
رَواج طريقــــة ابــــن القذستــــم وتلميــــذ ه ستــــحنون بلــــى بقيــــة تلاعيــــذ عذلــــك، 

  ني  ين عنهم. فاحصَّل مُذ  كََره جملة  الأستدذب التي أ بي  نهذ ا نَ:الم خذصة  
ححد والححوَرع1َ هــذا عــن أهــم    :. سححيرُ  ا حح  القاسححن وأتباعِحح  في الز ه 

واباـ أ بهــذ في تفسـر  غَلَدــة طريقـة ابــن  مــري  بليهـذ الغَ  نَ  َ ن ــالأستـدذب الـتي دَ 
ــن وجهــة نَ  ــره أنَّ العذعَّــظــَالقذستــم وأتدذب ــه بلــى طريقــة غــر هم. وكــذن ع   نَ ة ع 

                              
 .95/118الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .95/118 الاسمية والحكذيات"،الغمري، " (2)
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َ بلـى   هـ    نيذ،  وانكفـذف   ووَرعَ   النذ  يأخذ بق لـوبهم أن  يــَرَو ا العـذلم  بـن الـ  
. نحـوه جـه الأنظـذر  ، وتاَّ به  القلوب  فااعلَّ  ؛نكر بلى الس لطذنللم   وانكذر  

ـــــ للفايـــــذ  اصـــــ َّ بعـــــ  أن  يَ  ، ثم الر  ياستـــــة  ر  والـــــذ  ك   هرة  مُـــــذ يكـــــون ععـــــه الش 
. وهـــــذا الســـــدب لـــــيا عقصـــــور ا في نَظــَـــر الغَمـــــري بلـــــى ابـــــن (1)لافقيـــــهوا

ــالقذستـم، بــل انَّ تلاعذتـه مُ َّــن حَمــَل ل ـواء طريقاــه، ونَ  لمـه، كــذنوا بلــى ر ب  ش 
ــــوَ ر  عَــــ َّــــرَ ط ابــــن القذستــــم في الاَّهــــذدة وال ــــيهم،  لــــوبَ النــــذ َ ذ أعــــذل ق  ع، مُ  ال
 .(2)دلة  في الفاو  والفقهلهم ق  عَ وجَ 

ـــب ستـــحنون لابـــن ر هـــذا ظهَـــويَ  ـــن بـــين أستـــدذب حَج  جَلييـــذ، في أنَّ ع 
حديــب  بنــ  و روده القــر وان: هــو عــذ كــذن بليــه ابــن  حديــب عــن حــذل الــتَرف 

َل ك، أعَّذ العذلم   فليا  لك باي  هك
الظذه ر في هَي ئاه، فشدَّهه ستحنون بالم

(3). 
رٌ أنَّ هذا السدبَ المذكورَ هو عَ  لـو  ، ا   أخـر  ستـدذب  بأ قرونٌ و ذه 

ــن   ــع ر   نَّ هــة الاجريــ ، لظ ــاليــه بلــى ج   رَ ظ  ــ ؛بــه ال َّ هــذدة الاَّ  ن حيــث انَّ ع 
َر ء، فكَ ر  دذع  ع   صذلا  صلان ات   ع لا يَـاَّ رَ والوَ 

ـا عع أبلمية الم لم  ع  ر  ووَ     م عـن  اه 
لذلك، فإنَّ هـذا السـدب ي فهَـم بلـى  .، وبكسه أي  ذيكن ع ب   ا في الفقه

                              
 .346-150/344-149الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
. وانظر: بيذ ، 151/349، 150/348الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)

 .51: 4"ترتيب الم ارك"، 
 .122/225-121الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
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ـــ  الطَّلَدـــة أستـــذ  أنـــه سَتـــدَبٌ في عَايـــ ـــيوع   كـــر ابـــن القذستـــم وكَثـــرة قَص    ع 
ـذ ع قـ َّع ذ،    َ ع  نحوه، ب ـَ ، واتَّصـر بمايـ   لم اـهلا عع   طذلـت  كونـه فقيه   عـن ذل ـك 

ر عنهذ.  الح ف ة وال َّد   لأقذويله، والعلم بالماأخ  
في د يارهـم الـتي حَل ـوا فيهـذ،  رياسةُ  ثير  م  أتباع ا   القاسن .2

هم عـن أهـل العلـم م الكلمة المطذبة في النـذ ، فغَمَـروا غـر َ  يث كذنت له
عـــن ستـــحنون في  كـــل   مُــن كـــذنوا بلـــى خــلاف طـــريقاهم. ويامثَّـــل هــذا في  

، فـإنَّ الر  ياستـة كذنـت  (2)، ويَـق بـن يَـق في بـلاد الأنـ لا(1)بلاد افريقية
مذ ، بلــى عــذ وَصَــفَهالعصــدية لابــن القذستــم وب لمــهلهــم، وكــذنوا ع دــذلغين في 

 ذ ارتدذطٌ كذلك بالسدب الأوَّل المذكور.. وهذه الر  ياستة  لهبه الغَمري  
ـــــة كاـــــذب "الواةـــــحة": يوستـــــر  ـــــك: أنَّ راَوي ومُـــــذ يـــــ ل  بلـــــى  ل

بو اليهــذ المغــذعي، نايــل افريقيــة، كــذن راغ د ــذ بــن ر ياستــة العلــم، ولا يــَ  
(3) ،

 .غمري، في نظر الوهذا عن بين أستدذب قلَّة اناشذر كاذب "الواةحة"
ـ الة حب ُ  إلى تلمح يف  تحا   مَبةحو   في الفقح : .3 الأستـدذب  نَ ع 

في تفســـــر  غَلَدـــــة طريقـــــة ابـــــن القذستـــــم، أنَّ  مـــــري  الجزي  ـــــ ة الـــــتي  كََرهـــــذ الغَ 
أصـحذبهذ سَتـدـَق وا غــر هَم عـن أهـل المــذهب الى تصـنير كاـذب  عَدســوط  في 

                              
 ، 150/348الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .153/359والحكذيات"،  الاسميةالغمري، " (2)
 .126/241الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
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ــــــــتي  ادت الأستــــــــ يةَ بَ  ــــــــة" ال ســــــــط ذ الفقــــــــه، وهــــــــو "الأستــــــــ ية" ثم "الم ون
ـــــ الغَمـــــري   وقـــــ  وصـــــر ؛(1)واتســـــذب ذ "، "الأستـــــ يةَ  هفي عوةـــــع عـــــن كاذب
 .(2)ب المدسوطة"ا  بـ"الك  

ــــ ــــن والمــــراد  ع  ــــه ع  ن هــــذا الســــدب: أنَّ أيَّ عــــذهب فقهــــي   لا ب ــــ َّ ل
في عذدَّكـذ،  يـث تفَ ـي  دـة  تراح  ع   ،ع  وَّنة  فقهيـة  بَسـيطة  واستـعة  في عسـذرلهذ

يــب  بنهــذ. فلــو نظــرنا في الكاــب  الــتي كذنــت قدــل بأكثــر عســذرل الفقــه ع 
ـــــذ كاد ـــــذ لاصـــــرة   ـــــة"، لألفينذهـــــذ اعَّ ـــــي  تصـــــنير "الأستـــــ ية" و"الم ون لا تفَ 

، وهــي الغذلدـــة، ك  لراَويهــذ عــن تَلاعـــذة عذل ــ عنســـوبة   ذ أسمعــة   ، واعَّــرَ بالغـَـ
ـــ  المعهـــود في   ـــن طديعـــة هـــذه الأسمعـــة أن  تكـــون غـــر  بســـيطة، كذلدَس  وع 

ــ   بــن الحســن الشــيدذن، الــتي كذنــت الحذعلــةَ لأستــ  بــن الفــرات ك ا ــب  مَّ
ذ  ـــل  بلـــى عـــذاهب ـــر في بَمَـــل  مُ  كمـــذ أنَّ عـــن عقذصـــ    المـــ ني  ين. أن  ي فك  

ــ  كاــب "الأستــ ية" و"الم ونــة": و ةــوحَ عــذاهب عذل ــك   ــن بَس  الغَمــري   ع 
 ة  غلقـــ، فقـــ  كذنـــت ع  ك ا ـــب المـــ ني  ين والمصـــري  ين  غر  هـــذ عـــن فيهـــذ، بخـــلاف
وصــــــذرت  كاد ــــــه المعروفــــــة : ""الأستــــــ ية"؛ قــــــذل الغمــــــري بــــــن ع ســــــاعجمة  
، وأل فاهــــذ  أو لَ مبةححححو   بالأستـــ ية  في الفقــــه لأصــــحذبنذ، فقَد لَا هــــذ الع قــــول 
فغَمَــرت  كــلَّ كاــذب ع ســاعجم ع قفَــل عــن كاــب ن ظَرارــه المصــري  ين الأفهــذم، 

                              
  .349-151/347-150الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .130/257الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
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والم ني  ين، فه جرت"
(1). 

ــــذ استــــاوت الأستــــ ية  كاــــذبا   دســــوط ذ، ثم تطــــو ره الى "الم ونــــة"،  عَ فلمَّ
لََهـذ. بـل لقـ  بَـلـَن رَواج  "كاـب الم ونـة"  أنسى الكاـذبان بقيـةَ الكاـب وأخم 

بـن  هُجِر الموط : "ح  لق  مري  "ع وطَّأ" عذل ك  نفسه؛ قذل الغَ  لَ أن  أخم َ 
ب محذهالدذر عَ بلـى  ل قى الفقيهَ عذل ك  وعذ فيه عن ب يون الفقه وأصوله، فا ـَ

وهــــو  ؛ك  ف عــــذ في عوطــــإ عذل ــــعــــر  في القــــ ي والحــــ يث لا يَ  ا حححح  القاسححححن
 .(2)"كالأصل  

                              
 .150/347الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
الغَمـــري  عـــن . ولعـــلَّ عـــذ قذلـــه 150/347الاســـمية والحكـــذيات"، الغمـــري، " (2)

ه جــــران المــــذلكي  ين لكاــــذب الموطــــإ، ع دذلغــــةٌ عنــــه. فــــلا  ال المذلكيــــة  يَســــمَعون 
الكاذبَ ويَـر و ونه ويَشرَحونه، في كل   طدقة  عن الطَّدقذت. ولئن  صلمَّ عـيءٌ عـن 
مل بلى بََ م جَع ل "الموطـإ" أستذست ـذ للـ ر  الفقهـي،   قوله هذا، فيندغي أن  يَ 

 ونة"، وفي اخاصذرات "الم ونة". لكنَّ الذي أراه: أنَّ هذا كمذ صَنَعوا في "الم
ـــن المذلكيـــة بَمَـــلٌ سَتـــ يٌ ، والابـــترا  بليـــه غـــر  حســـن؛ فلـــيا  الـــذي كـــذن ع 
ي قذ  كاذب "الم ونة" أو اخاصذر عن اخاصذراكذ بكاذب "الموطإ"، فـ"الموطأ" 

ي كَشَــر بــن حَــوَ  ر  وَ  المســذرل، أعَّــذ "الم ونــة" فهــو الكاــذب الدســي   الــذ
ــذ  ـر  ج فَقيه  ـه ف قـه عذل ــك  في أبـواب الفقـه كل  هــذ. ولـو كـذن "الموطــأ" بمجـرَّده يُ  وَج 
ـــه الســـنوات   ـــذ، لاكافـــى تلاعيـــذ ه الفقهـــذء  برواياـــه بنـــه، ولم ياَكلَّفـــوا ع لا عاَ تاعي

 .كالكثر ات ستذرلين بن عسذرل الفقه
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ــنَ الأستــدذب  :علمححبيةُ أتبححاع ا حح  القاسححن لطرَيقتحح ، والم ا،ةححة .4 ع 
ابـن  عـذ كـذن بليـه أتدـذع   :غَلَدـة طريقـة ابـن القذستـم تفسر في  ري  م  التي بيَّنهذ الغَ 
ــ ين ب موع ــذ،  ارـ ة بلــى المــ ني    صــدية  ن بَ الطدقــة الأولى وعـذ دونهــذ عــ نَ القذستـم ع 

ـث  لا  للطريقـة المنذفسـة لطـريقاهم خ   صوص ـذوبلى ابـن حَديـب  الـذي صـذر مُ 
(1) .

ــة بابــن حَ  ــ ، مُــذ جَعَــل الطلدــةَ (2)ديــب  وعــن عَظــذه ر  لــك اغــراء  العذعَّ ذين ا خ 
 .(3)رون كثرةَ تلاعذة ستحنون ويَق بن يَقكث  بنه لا يَ 

ســة بــين أتدــذع الطــريقاين كذنــت عــ ي ة ، مُــذ أف ــى كمــذ أنَّ المنذف
 الى تلك العصدية الماق   عة الذ  كر.

واناقلت العصدية  لطريقة ابن القذستم ع ن طدقـة الى طدقـة ، فهـذا  مـ   
في ترجماــه: "سمــع عــن أبي  مــري  يقــول الغَ  ؛بــن  ستــحنون ي قــ   عهذ أعــ َّ الاقــ ي

ـــــ ب  صـــــعَ ع   النحححححالين في   َ وهحححححو مِحححححل بغـــــر ه، ه بأبيـــــه ستـــــحنون، لم يشـــــاغوتفقَّ
وكــذلك  .(4)سحح  ون  الناملمححين  لا حح  الما شححون وا حح  حبيححب وأصححب  

الأن لســــيون، فقــــ  كــــذنوا بلــــى طريقــــة أعــــيذخهم )يَــــق الليثــــي وستــــعي  بــــن 
                              

ة بلــى طَريقــة المــ ني  ين وابــن  كََــر الغمــري  ــلاَ  أعثلــة ت ندــع بــن فــَرط العصــدي (1)
؛ 355، 152/353؛ 151/352الاسمية والحكذيات"، الغمري، "حديب: 
152-153/356. 

 .153/361الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .154/363الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .134/271الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
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 .(1)اينذح، وابراهيم بن ع  حسذن وبيسى بن دينذر(، كذبن وةَّ 
مُ مححححوت ا حححح  حَبيححححب   .5 ــــن بــــين الأستــــدذب الــــتي  َ تقححححد  كَرهــــذ : ع 

الغمري  لق لَّة ب نذية المذلكي  ين بكاـذب "الواةـحة" الـتي صـذرت  حذعلـة  لـواءَ 
: تق  م  عـوت ابـن حديـب، فإنـه ت ـوفي   ولـه عـن  الم ني  ين عن أصحذب عذل ك 
العمـــر  ـــلا  وخمســـون ستـــنة، وهـــي ستـــنا ليســـت  بالماق   عـــة  يـــث تكف ـــل 

ـــه ب   لمَـــه، ويََملـــون بنـــه كاذبـــه، للعـــذلم كثـــرةَ تلاعذتـــه الـــذين يََفَظـــون بلي
ــــه. قــــذل  ــــده وحَميَّا ــــه، وتعص  ــــذفا وغَلَدا ــــذ ، عــــع و جــــود المن ــــه في الن ويدث ون

قدـل أن  يكـون لـه أصـحذبٌ، فلمَّـذ  با   حبيب ةُ   الم ي  لَ جِ وعَ الغمري: "
عــذت ه جــرت  ك ا دــه"
( أنــه 238)ت ديــب  . وقــ   كََــروا في ترجمــة ابــن حَ (2)
لأنـــــــــ لا بعــــــــ  عـــــــــوت يَــــــــق بـــــــــن يَــــــــق الليثـــــــــي انفَــــــــرَدَ بالر  ياستــــــــة في ا

ه المنيَّـــة ، وكـــذن بـــين ا ـــلَ ، لكنـــه لم تَط ـــل ع ـــ َّة  انفـــراده، ا   بذجَ (3)(234)ت
ـوَفذتيهمذ أربعٌ عن السنوات، وهي ع  َّة قصر ةٌ لا تكفـي لحَ  ل النـذ  ع ـن م 

 طريقة  الى طريقة .

                              
 .153/362"، الاسمية والحكذياتالغمري، " (1)
 .151/351الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
تحقيــ  جمذبــة ؛ و"ستــر  أبــلام النــدلاء". 877: 5تاريــخ الإستــلام"، الــذهبي، " (3)

 .104: 12، م(1985)بر وت: عؤستسة الرستذلة،  ،عن ايققين
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ة" لابن و"الواضح ،نة" لسحنون"المدو المطلب الرابع: المنافسة بين

 .حبيب
عــــن ع ظــــذه ر الاخــــالاف بــــين الطــــريقاين: تدــــذي ن  نظَــَــر الن ظَّــــذر في أي  

، فذلمــــ ني   )أبــــ : عَــــن  جَــــرَ  بلــــى ون الكاــــذبين أو لى بالاقــــ ي في ف قــــه عذل ــــك 
ــلون طــريقاهم بعــ  تصــنير الكاــذبين(  ي قــ   عون "الواةــحة"، والقــذسميون ي ف   

ــــ  :ريفــــة الــــتي وَقعَـــــت  في كاــــذب الغَمـــــريالاصـــــطلاحذت الطَّ  نَ "الم ونــــة". وع 
 .(1)"المَ وَّن" و"الواةحي"، فذلأوَّل  نسدة للم وَّنة، والثذن نسدة للواةحة

: أنَّ  ومُ َّذ دلَّ الغمريَّ بلـى فـَرط الادذب ـ  بـين ستـحنون وابـن حديـب 
ـــــحة وابــــــنَ حديـــــب ي ســــــم  ي  ؛ستـــــحنونا  كـــــذن ي ســــــم  ي "الواةـــــحة" بالفذة 

ـحَّةَ عـذ حَكـذه الغمـري ، فلـم يَس ـ(2) وَّدةنة" بالم"الم وَّ  قه . ولست  أد ري ص 
مَـــــذ يكـــــن، فهـــــو ع ندـــــعٌ بـــــن الادذب ـــــ  بـــــين  ه حـــــ  ي نظــَـــنَ بسَـــــ ر فيـــــهك وعَه 

، ربمـذ استـا دع  أن  ، عع عـذ في هـذا الوَص ـر عـن ق ــد لم  الطَّريقاين وأصحذبهمذ
 كيكون صذدر ا بنهم

                              
 .127/249، 126/243الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
. وق  أ   رَ بن أبي بثمذن ستعي  151/350ذيات"، الاسمية والحكالغَمري، " (2)

هـ( قول ه في الم وَّنة: "الم وَّدة". ابن ناجي، تكملة "ععذلم 302ابن الح َّاد )ت
، بـــــر وت: دار الكاـــــب 1الإيــــذن" للـــــ باغ. تحقيــــ  بدـــــ  اديـــــ  اليــــذ ، )ط

 وهو عن تلاعذة ستحنونك .163: 2م(، 2005العلمية، 
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 أو لًا:  المدو نة  لة  ون:
جَعَـــــــل تصـــــــنير "الأستــــــــ ية"  مــــــــريَّ ن   كـــــــرنا أنَّ الغَ سَتـــــــدَ  لنـــــــذ أ

ــــن بــــين أستــــدذب اناشــــذر الطريقــــة القذسميــــة، وغَلَداهــــذ بلـــــى  و"الم ونــــة" ع 
لــون طريقــةَ المــ ني  ين، وي قــ   ع هذ أعــ َّ  ــنَ الــذين ينَاح  الطريقــة الم نيــة. وهــو ع 
الاقـــــ ي، وهـــــو في طَريـــــ  تف ـــــيله للواةـــــحة، وتق يـــــه لهـــــذ بلـــــى ستـــــذرر 

اَ ذت والــــــ َّواوين، لا ستــــــيمذ "الم ونــــــة"، لا يــــــترك الكاــــــذبَ المنــــــذف  هــــــعَّ الأ  
ـحَّة للواةحة ع ن دون أن  ينَاَق   ل بليه عيئ ذ عن الر  يدة في ص    بليه، وي  خ 

كذية  ت في : ؛سذرلهعَ   فهو يََ كي ح 
ه في كثـر   مُ ّـَذ جـذء فيهـذ عـن عسـذرل، وكـذن ع ـن جملـة  ترد دَ ستحنون نفس 

ــر ب مـره كَاــَب في حَواعـي ك ادــه المصـنَّفة بــن  عـذ  كََـره بنهــذ: أنَّ ستـحنونا  في آخ 
صــى عــن المســذرل: "عســألة ستــوء"، "عســألة ستــوء".  ابــن القذستــم بلــى عــذ لا يَ 
ــــب: "انظــــر" "انظــــر". وفي بعــــض المواةــــع: "اطــــرح"  وفي بعــــض المواةــــع يكا

ـــــ  الملـــــ ـــــم  بالر  حلـــــة الى بد ـــــه الى أن  يهَ َّـــــذ دَفعَ ـــــك مُ  ـــــن "اطـــــرح". فكـــــذن  ل ك ب
حه، وي دطـــل عـــذ  لم عـــذ ي صـــح   شـــون، ليعـــر  بليـــه تلـــك الكاـــبَ، ليصـــح   المذج 
ي دطلــه؛ لكنــه لم يفَعَــل، وعــذت قدــل أن  ي علــم في  لــك عذهد ــه. وأهــل  المغــرب الى 

 .(1)بلى قول ستحنون بن ابن القذستم مري    عذن الغَ 

                              
 .261-131/260، 95/121سمية والحكذيات"، الاانظر: الغمري، " (1)
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 وي ؤخذ عن  لك:
ــر ب مـره في عسـذرل ابــن القذستـم تحرد د سح  ون -1 . ووَصَــر (1)في آخ 

 .(2)" في عذاهب ابن القذستميتَ ير   لك بأنه كذن " ري  م  الغَ 
ححنُ المةححانا -2 ــرهَ فيهــذ  حَج  ، ففــي عوةــع  بححير  الــتي َ بَــم الغمــري  تحيـ 

، وفي عوةـع (3)وَصَرَ تلك المسذرل بـ"عذ لا يَ  صـى عـن المسـذرل"
 .(4)آخَرَ بـ "أكثر المسذرل"

، في عليحح  آخِححرَ حياتحح  الححذي اسححتقر   عَححدَمُ العِلححن  ححرأي سحح  ون -3
تلـك المسـذرل الـتي كـذن ع احــر    ا فيهـذ
. عـذ ي نـا ل  أنَّ الاعويـل بلــى (5)

عــذ رواه ستــحنون بــن ابــن القذستــم هــو في عوةــع الر  يدــةك فــلا ي علــم 
رأي  ستـــحنون فيهـــذ بلـــى الاحقيـــ ك وهـــذا قـــ  نـــصَّ بليـــه الغمـــري 

في تلــك نفســه، فإنــه قــذل بعــ  بيذنــه لعَــَ م العلــم بمــذهب ستــحنون 
: "والجزمذبة  في المغرب الى اليوم بلـى قـول ستـحنون بـن -المسذرل

دـــه الـــتي (6)ابـــن القذستـــمك" ، كـــذلمنكر بلـــيهم استـــامرارَهم بلـــى عذاه 
                              

 .131/260، 95/121الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .131/260الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .95/121الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .131/260الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
 .131/260الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (5)
 .131/261الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (6)
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 احر    ا فيهذ لا ي علم له فيهذ رأيٌ استاقرَّ بليهكيََكيهذ، وهو كذن ع  
لعَـر    هَن  بالل  اق  عبد المل     الما شحونكذن ستحنون ق   -4

اَدـــه بـــن ابـــن القذستـــم بليـــه، فينـــال بلـــى رأي ابـــن المذجشـــون عـــذ كَ 
فيمذ ي ثداه وفيمذ ي دطله
(1). 

كـــن أن   ـــره الغمـــري  بعـــضٌ عـــن النَّظَـــر الـــذي ي  وفي هـــذا الـــذي  كََ
 ي عقَّب بليه:

" في تلـــك المســـذرل،  (1 عـــذ وَصَـــرَ بـــه الغمـــري  ستـــحنونا  عـــن "الاحـــر  
ــــب ــــه  لــــيا كــــذلك في كــــل   تلــــك المســــذرل، فمــــذ كَاَ ستــــحنون بلي

"عســـــألة ستـــــوء"، و"اطـــــرح"، هـــــو ح كـــــمٌ عنـــــه بنَكـــــذرة المســـــألة أو 
خَطئَهذ، وليا في  لك ترد دٌ. أعَّذ قول ـه "انظـر انظـر"، فـي مك ن أن  
ـــذر الغمـــري للاعدـــر  بـــن تصـــر فذت  ـــترد د. كمـــذ أنَّ اخاي ي وصـــر بال
"، فيــه دلالــةٌ قويــة في ع ــراده وغَرةــه الــذي  ستــحنون هــذه بـــ"الاحر  

ذهب اليـــه، ا   يََمـــل في طيذتـــه تَشـــكيك ذ في عســـذرل "الم وَّنـــة"، يـــ
 وبلى أستذ  عنه يَـد   تق ي "الواةحة".

هذ "أكثــرَ عســذرل"  (2 ــم تلــك المسـذرل،  يــث صــر َّ ــن حَج  عـذ ادَّبــذه ع 

                              
. وهــذا  كََــره كــذلك بيـــذ  في 95/121الاســمية والحكــذيات"، الغمــري، " (1)

ترجماــــه بــــن ستــــحنون. وكأنــــه نَـقَلــــه بواستــــطة ابــــن الحــــذر . بيــــذ ، "ترتيــــب 
 . 138: 3الم ارك"، 
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الم وَّنـــــة، لا ي ســـــلَّم، وهـــــي ع دذلغـــــة كدـــــر ةٌ عنـــــه؛ ا   أكثـــــر  المســـــذرل 
د ا فيــه أو طَرَحــه أو حَكَــم صَــحيحةٌ بنــ  ستــحنون، وعــذ كــذن ع ــترد   

ـــذين  ـــلٌ، ودليـــل   لـــك: أنَّ تلاعيـــذ ستـــحنون ال ـــه قلي بغَلَطـــه ونَكذرت
لـــــــوا بنـــــــه "الم ونـــــــة" في لالـــــــر العرةـــــــذت، لم ي ثد اـــــــوا تلـــــــك  تحمَّ
الاصـــرفذت  الا في القليـــل، والقذةـــي بيـــذٌ  في كاذبـــه "الانديهـــذت 

لات الم وَّنـة، ع ـن المساندطة"، كـذن عَعنييـذ أعـ َّ العنذيـة بااد ـع ع شـك  
ـــن عثـــل عـــذ  كََـــره  ال ـــر الـــر  وايات ع اعـــ   دة المخـــذر ج، فلـــم يَـقَـــع ع  ل 
ــــم عســــذرل الم ونــــة، ولــــيا  الغمــــري  الا القليــــل  بالمقذيســــة الى حَج 
  لك  يث ي وصَر بالكثرة، بَـل هَ أن  ي نعَت بأنه أكثر المسذرل.

ــ   وأكثـر  عَـن كــذن ععنييـذ بديــذن عـذ طَرَحــه ستـحنونٌ  عــن الم وَّنـة:  مَّ
بن  وةذح، وق  نَـقَل بنه  لك بيذٌ  في "الانديهذت"
(1). 

ــن أنَّ ستـحنونا  كــذن قــ  هَــمَّ  (3 كمـذ أنَّ الر  وايــة الــتي نَسَـدهذ للمغذربــة ع 
: -لقَصــ  الى ابــن المذجشــون لاصــحيلم عــذ كَاَدــه بــن ابــن القذستــمبا

 ستـــحنون في  لـــك بــــ"تَحر    مـــري  فيهـــذ نَظــَـرٌ، لا ستـــيمذ وقـــ  قَــــرَن الغَ 
أكثـــــر المســـــذرل"، ا   ع ؤدَّاهـــــذ تشـــــكيكٌ في عســـــذرل ابـــــن القذستـــــم، 
وتثديتٌ لطريقة المـ ني  ين الـتي بلـى رأستـهذ ابـن  المذجشـون. وعوةـع  

                              
: 2، 202، 115، 72: 1الانديهذت المساندطة"، انظر عثلا بن : بيذ ، " (1)

526 ،799. 
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، (2)ه بليـه، وتفقَّـ(1)النق : أنَّ ستحنونا  ق  سمَ عَ عن ابن المذجشـون
ن  يرحـل ابـن  وبَل مَ طَريقاـَه فيمـذ يَظهَـر، فهـو بلـى بي  نـة  عنهـذ قدـل أ

ــــن المذجشــــون ت ــــوفي   ستــــنة ) . ثم انَّ اب ، أو 214، أو 212حديــــب 
(، فدــين  وفذتيهمــذ عــذ بــين 240، وستــحنون ت ــوفي   ستــنة )(3)(214

 مــري   ستــت   وبشــرين ستــنة الى ثمــذن  وبشــرين ستــنة، لــذلك رَب ــ   الغَ 
ــنَ الــروج الى ابــن المذجشــون  ان  صَــلمَّ  -عــذ قَصَــ  اليــه ستــحنون ع 

ــن تــرد ده في لعَــ -بنــه  ر   عســذرل ابــن القذستــم بليــه، بمــذ  كََــره ع 
ر حيذته، لا يَساَقيم.  أكثر عسذرل الم ونة في آخ 

 دون بيــــذن   كوهــــذتر  لم يَ  ،"الم ونــــة"لين بلــــى المعــــو    كمــــذ أنَّ المذلكيــــة (4
ــــــون ـَ بلــــــى  لاستــــــيمذ ب نذيــــــة بار ة ، فقــــــ  ابانــــــوا بهــــــذ ؛حــــــيص  وتََ      ق 

ــي ذ، ثــوا ع شــكلات   ََ  ا    ؛الاصــطلاح القَــرَوي     الم ونــة َ ث ــذ ع ساقص 
جـــوه الاحامــــذلات، والانديــــه وايات، وبيــــذن و  تصحيلم الـــر   فع نـــوا بـــــ"

راب الجزــــــــوابات، واخــــــــالاف بلـــــــى عــــــــذ في الكاـــــــذب عــــــــن اةـــــــط  
ــن نفــي بــن "الم وَّ . وفي  لــك عــذ يَ (4)"المقــذلات نــة" عــذ وَقــَع فيهــذ ع 

                              
 .47: 4ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (1)
 .140: 3ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (2)
 .144: 3بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (3)
 ، بر وت:1)ط الف ل ال عيذطي، أبي الرجراجي، "عنذهل الاحصيل". تحقي  (4)
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 ع ناقَ ة.عسذرل 
 :تا ُ   الواض ة ثانيا: عبدُ المل     حبيب و 

تقــ َّم أن  بيـَّنَّــذ عــذ لعدــ  الملــك عــن عَكذنــة  في طريقــة المــ ني  ين، فهــو 
الجزـذعع  لمـذاهدهم، الحـذفة  لـر واياكم وآرارهـم. وكاذب ـه المصـنَّر "الواةـحة"، 

 هو الذي ي ذكَر به، وي ع   الممث  ل لهذه الطريقة.
ــ بدــ  الملـك بــن حديـب وستـندحث عـذ عَــرَّ بليـه ـلَ بلميــة  ن عَ ع   ؛راح 

 ثم ن فر د  الكلام بلى "الواةحة":
ي عـ    :بيحب  حَ  الملح   ح ُ  عبدُ المراحِاُ العِلمية التي مَر  علي ا . 1

 ، هـــو فبلـــى غر هـــذ؛  ويناصـــر لهـــذالغَمـــري  مُ َّـــن ي شـــذيع طريقـــةَ ابـــن حَديـــب 
ع ــاحم  اٌ لهــذ أعــ َّ الحمذستــة، وكاــذب  "الاســمية والحكــذيات" كل ــه عــذهٌ  

ى تف ــيل طَريقاــه وطريقــة المــ ني  ين بلــى طريقــة القــذسمي  ين. وهــو ي قــ   م بلــ
م أعرهَ، وله في نَ  تدـة وبـذ  المكذنـة، فمَـثَلا  نيـر الر  فسه ع  ابنَ حديب وي فخ  

عـن أهـل الأنـ لا، وَصَـفه  ك  بن عذ ستذي تسميةَ أصحذب  أصحذب عذل  
 .(1)ا"لدون الدقية بـ"بذلم  الأن 

                              
 .38: 1(، هـ1428دار ابن حام، 

. وهــــــــذا 120/213ر: . وانظــــــــ80/81 الاســــــــمية والحكــــــــذيات"،الغمــــــــري، " (1)
 َ الوصـــر  هـــو في الأصـــل يمـــ  بـــن ب مَـــر بـــن لدذبـــة، فقـــ  بَـــ َّ ابـــنَ حديـــب  بـــذلم 
الأنــ لا، ويَــق بــنَ يَــق بذق لَهــذ، وبيســى بــنَ دينــذر فقيهَهــذ. الشــ ، "أخدــذر 
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، وقــ  استاعرةــهذ عَــرَّ ابــن حدوقــ   يــب بمراحــل في تكوينــه العلمــي  
، ع دي  ن ــذ في  لــك أستــدذبَ انا قذلــه عــن طَريقــة   مــري  الغَ  الى  أحســنَ استــاعرا  

ذ ع لخَّصة  فيمذ يلي، لَ خماَ عراح   طريقة . وكذنت  هذه المراحل    :وبيذنه 
تفقَّـه في  :ينه ع  أص ا  ا   القاسحن مح  الأندلةحيِّ ذُ   أخ  1 

ى بعــض أصــحذب عذلــك وأتدــذع ابــن القذستــم: وفي ع قــ   عاهم الأنــ لا بلــ
يَــق بــن يَــق الليثــي، وبيســى بــن دينــذر، والحســين بــن بذصــم، وغــر هم 

 .(1)عن أقرانهم
ين محححح    إلى مححححذاهب المححححدنيِّ   إلى المدي ححححة، وانتقالحُححح  خُروُ حححح2 

ٌ بــــذر فٌ بمــــذاهب  :   أصححح ا  مالحِححح ثم انـــه رَحَــــل الى الم ينـــة، وهــــو بـــذلم 
ــةَ أهـل الم ينــة عـن أصــحذب عذلـك: بدــ   عذل ـك   وابـن القذستــم، فـذلاقى أرمَّ

بر ي، الملــك بــن المذجشــون، وع طــر  ف بــن بدــ  الله، وبدــ  الله بــن نافــع الــا  
. واخـــاصَّ كثـــر  ا بابـــن المذجشـــون وع طـــر  ف، وبليهمــــذ (2)يـــاوَ وابـــن أبي أ  

 .(3)بوَّل، وأقذم في ر حلاه  لا ة أبوام
                              

 .361: 1؛ وابن الفرةي، "تاريخ بلمذء الأن لا"، 246الفقهذء واي  ين"، 

. وتقـ َّم عـذ في هـذا عـن غَلـَ ، 120/216كـذيات"، الاسـمية والحالغمري، " (1)
ـــن ن ظــَـراء ابـــن حديـــب. وعشــذيُ ه قدـــل ر حلاـــه:  ياد  بـــن بدـــ  الـــرحمن،  فهــؤلاء ع 

 والغذ ي بن قيا.
 .120/217الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .120/218الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
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فقيه ذ، سَتدَ  لـه أن  بَل ـم عـذهب عذلـك وابـن  ديب  حَ  ولَمَّذ كذن ابن  
ـــن تلاعــذة ابـــن  ـــن طريــ  أعـــيذخه الأن لســيين، وبع  ـــهم كــذن ع  القذستــم ع 

ـــــك بـــــن -القذستـــــم ـــــ  المل ـــــذه بـــــنهم بلـــــى بد ـــــه كـــــذن يعَـــــر   عـــــذ تلقَّ : فإن
المذجشــون. وكــذن ابــن  المذجشــون يناقــ  كثــر  ا مُــذ يَســمَعه عــن بَــر  ابــن 

ــــذه  بــــنهم، قــــذل الغمــــري: "فكــــذن بدــــ  الملــــك ابــــن حديــــب ل مَــــذ كــــذن تلقَّ
ــــن ابــــن  عَــــه ع  المذجشــــون ي اي  ــــر لــــه رأيَ بيســــى بــــن دينــــذر الــــذي كــــذن سمَ 
القذستـــم، ورأيَ يَـــق بـــن يَـــق، ورأيَ غر  هـــذ عـــن أصـــحذب ابـــن القذستــــم 

 .(1)الذين سمع عنهم بد  الملك بن حديب"
 وكذن ع طر  فٌ ي واف  ابنَ المذجشون في أكثر  لك.

ــذل ر  هــذا الــذي بــل صــرَّ  حَذ لابــن حديــب  بأنَّ عــذ سمَ عــوه عــن عذل ــك  يُ 
، فقـــ  نَـقَـــل الغمـــري: "ويقـــولان لـــه: ك  يَـر ويـــه بـــن أعـــيذخه عـــن عـــذهب عذل ـــ

ـلاف  سَمذب نذ عن عذل ك  في هـذه المسـذرل الـتي حملـت الينـذ عـن المغـرب بلـى خ 
ديــب  . وعَ ــ   في "الواةـحة" لابــن ح(2)"كالعـذ تحكــي بــن أصـحذبك بالأنــ 

 .(3)ر وايات ابن القذستم ورأَيهره الم ني ون وبعض  المصري  ين عن عذ أنك
                              

. تق م النظر فيمذ ادبذه 121/219-120الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 عن عشيخة بع هم لابن حديب.

 .121/219-120الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
تحقيــ  عيكلــور عــوران. انظــر عــثلا: ابــن حديــب، "الواةــحة )الصــلاة والحــل(".  (3)

. 257-125/255-124 ،م(2010، بر وت: دار الدشـذرر الإستـلاعية، 1)ط
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ـــة  دَفعاـــه لـــترك طريقـــة  وهـــذا عـــذ أحـــَ َ  في نفـــا ابـــن حَديـــب  رَجَّ
ـــلَ  لـــك في قلَـــب بدـــ  الملـــك بـــن حديـــب، مـــري  أعـــيذخه، قـــذل الغَ  : "فعَم 

ـــم أصـــحذب  ابـــن الق ـــيو  أهـــل الأنـــ لا أ ستـــاذ  يه ، وه  ذستـــم، فـــترك رأيَ ع 
 .(1)وأستقَطَهم استقذط ذ"
ءَ الـــــرَّأي في ابـــــن  مـــــري  وي صـــــر  ح الغَ  أنَّ ابـــــن المذجشـــــون كـــــذن سَتـــــي  

لم رأي أعهبَ بلى ابن القذستم القذستم، وي رج  
(2). 

أ ـ  يل لقوله، فق  "المذجشون، ويَ  م ابنَ ق    ي   ديب  حَ  وق  كذن ابن  
ـــعـــه في الفَ رفَ ا، وكـــذن يَ كثـــر   ... بليـــه ، (3)"حذب عذلـــكم بلـــى أكثـــر أصـــه 

، وكــذنوا بَشــرة ،  ــن تلاعــذة عذل ــك  وحــين  كََــر ابــن  حديــب ف قهــذءَ الم ينــة ع 
هــــم ا نــــذن: ابــــن كنذنــــة وابــــن وفــــيهم ق ــــ عذء  أصــــحذبه، قــــذل: "وكــــذن أفقهَ 

                              
 ،139: 1 "،ر والــاياداتالنــواد  " بنــ : ابــن أبي  يــ ، "وانظ ــر نقــلا بــن "الواةــحة

، 2)ط ،تحقيــ  أبي تَــيم ياستــر بــن ابــراهيم". عــرح صــحيلم الدخــذر وابــن بطــذل، "
؛ 251: 8، 60، 38-37: 3 ،م(2003-هــــ1423الـــريا : عكادـــة الرعـــ ، 

تحقيــ  حميــ  لحمــر وعيكلــور وابـن بدــ  الــب، "اخــالاف أقــوال عذلـك وأصــحذبه". 
 .106 ،م(2003بر وت: دار الغرب الإستلاعي،  ،1)ط ،عوران

 .121/219الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .121/224الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .3/138ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (3)
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ـــــحَديـــــب  في أكثـــــر عـــــذ يَُ  وابـــــن   .(1)المذجشـــــون" ـــــاَ ذ لابـــــن ذره يكـــــون ع اذبع 
لافيـة  بــين  ع طـر  ف وابــن المذجشــون، المذجشـون، حــ  ا ا كذنـت المســألة خ 

 .غذلد ذ يل لقول ابن المذجشونيَ  فهو
حح  دُخولحُح  مِ 3   ن وأصححب َ كَححعبححد ا َ  ا  حح ِ  ، وموا،قححةُ عبححدِ رَ لم 

فلمَّذ دَخَل ع صرَ اباَمَـ  بلـى بدـ  الله بـن بدـ   :لأ ثر ما علي  المدنيون
ثـرَ عـذ فواف  بد   الله بـن  بدـ  الحكـم أك الحكم، وجذلاَ أصدنَ بن الفرج.

ــن قــول أهــل الم ينــة: ابــن المذجشــون وعطــرف  بَرَةــه بليــه ابــن  حديــب ع 
ذلسـه وي ـذاكره، ويَسـاَفي   .(2)وابن نافع أعَّذ أصدن ، فإنَّ ابن حديب كذن ي 

عنـــه عـــذاهب أعـــهبَ وابـــن  القذستـــم وابـــن  وهـــب. فـــأل فَى عـــذهبَ أصـــدنَ 
ع قذر با  مُ َّذ سمعه ع ن أهل الم ينة
(3). 

ــن فقــه تـ    مــري  ره الغَ ومُ ّـَذ  كََــ ليلا بلــى ق ـــر ب ف قــه أعـهبَ وأصــدنَ ع 
لم   ا حح  الما شححون: أنَّ المـ نيين كــذن "ي ســيء الــرأيَ في ابــن القذستــم، وي ــرج  

. وهــذا كــذن عنــه لاقــذر ب فقــه أعــهبَ (4)رأيَ أعــهبَ بلــى ابــن القذستــم"
                              

ن الصـحذبة وعـن بعـ هم عـن العلمـذء".    طدقـذت الفقهـذء عـن لـَابن حديب، " (1)
ـتحقي  رةوان الحَ  هــ، 1433لـرباط: الرابطـة ايم يـة للعلمـذء، ، ا1)ط ،ريص 

 .125 ،م(2012

 .121/220الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .121/221الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (3)
 .121/224الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
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لاف فقه ابن القذستم.  عن ف قه ابن المذجشون، خ 
بدــ  الملــك بــن المذجشــون، قــذل: "عــذ أخرجــت  أنَّ  مــري  و كََــر الغَ 

ــــــر  عثـــــــل أصـــــــدنك". قيـــــــل لـــــــه: ولا ابـــــــن القذستـــــــم ك قـــــــذل: "ولا ابـــــــن  ع ص 
. فـتراه ف َّـل أصـدنَ بـن الفـرج بلـى ابـن القذستـم، عـع اخـا لاف (1)القذستم"
. قــذل الغمــري ع دي  ن ــذ ستــدب الاقــ ي: ، وأصــدن تلميــذ ابــن القذستــمكالطدقــة

، وح س ن اخايذره"فقهَ فظه الن ح  "ل مَذ بَـلَغه ع  
(2). 

ومُ َّذ ستذقه الغَمري  مُ َّذ ي شر  الى عكذنـة ابـن المذجشـون بنـ  أصـدنَ: 
عَـــه عـــن ابـــن المذجشـــون، لا ستـــيمذ  ديـــب  استـــافذدة  أصـــدنَ عـــن ابـــن حَ  عـــذ سمَ 

: "وكـــذن أصـــدن  يَســـافي  عـــن بدـــ  مـــري  ؛ قـــذل الغَ تفلمحححيلات  في المةحححانا
وأغراةَـــه وتفصـــيلات ه دمَـــل قـــول الملـــك بـــن حديـــب قـــولَ ابـــن المذجشـــون 

د ه  لك" ، فكذن أصدن  ي عج  عذلك 
(3). 

وهــذا الــذي كــذن لابــن حَديــب  في ع صــرَ،  َـدَّــتَ عــذ وَصَــل اليــه في 
                              

. وانظـــر بنـــ : ابـــن 139/296، 121/223الاســـمية والحكـــذيات"، الغمـــري، " (1)
ـــــوا ل الأحكـــــذم". ستـــــهل، "الإبـــــ ـــــي عـــــرادلام بن ـــــ  يَي ، القـــــذهرة: دار 1)ط ،تحقي

 .19: 4؛ بيذ ، "ترتيب الم ارك"، 645، م( 2007هـ،  1428الح يث، 

 .121/223الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
. وقـــ   كََـــر القذةـــي اسمذبيـــل  121/222الاســـمية والحكـــذيات"، الغمــري، " (3)

ــــن المذجشــــون، قــــ كلاعــــه،   لَ اَ عــــذ أجَــــذل في "المدســــوط": "هــــذه الصيصــــةَ لاب
 .140: 3 "،ترتيب الم اركك". بيذ ، " ولهف   ، وأقلَّ تفلميلات  وأعجبَ 
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ــحَّة عَــذاهب  ر وايــة  بــن عذلــك، ورأيا  بلــى أصــول  المــ ني  ينالم ينــة عــن ص 
 أهل الم ينة.
 :ي حح  و ححين سحح  ونر   ، ومححا  ححان مِححَ  الم ححا،َ   إ،ريقيححةَ   دُخولح4ُ 

ــذ دَخَــل ابــن  حديــب القــر وانَ، حَــرَص بلــى ل قيــذ ستــحنون، لكنَّــه تََنَّــع  فلمَّ
: خَــــوف  الأو ل عــــن ع لاقذتــــه فحَجَدــــه. و كََــــر الغمــــري في  لــــك ستــــددين:

هــةَ الــوف ، ولم ي دــين    ج  . هكــذا نــصَّ الغَمــري  (1)ستــحنون عــن ابــن حديــب
ـــــ  أنَّ  ـــــري يقَص  ـــــن ابـــــن حديـــــب عنـــــهك وربمـــــذ كـــــذن الغَم  ستـــــحنونا  خـــــذفَ ع 

ـر بـن ق صـور ستـحنون  بنـه، عـع  ع ذاكرتهَ وع فذوَةَاَه، مُذ يََام ل أن  يَكش 
ـن  ه بلـى ابـن حديـبك وهـذا الـذي قذلـه  ر ياستة ستـحنون في افريقيـة، وك ـبَ ست 

 الغمري يَصع ب الاحق    عنهك
كـذن ، فقـ   ديـب  : ك ر ه  ستحنون للهَي ئة الـتي كـذن بليهـذ ابـن  حَ الثا 

ـــذ، هـــذا  راك د ـــذ بلـــى هَيئـــة ، جَعلـــت  ستـــحنونا  يقـــول فيـــه: "لـــيا هـــذا بذل م 
. وهـــذا ع اَّســـٌ  عـــع عـــذ كـــذن بليـــه ستـــحنون تدع ـــذ لشَـــي خه عـــن (2)عَل ـــكٌك"

 ه.يذن  د  الااه  ، وست لوك طري  الاقل ل، مُذ تق َّم ت  
ثم بــــينَّ الغمــــري  أنَّ ستــــحنونا كــــذن ع ظــــذه ر ا لأهــــل الأنــــ لا فيمــــذ 

ـــه ستـــيأتي ـــذفركم ابـــنَ حديـــب. وصـــرَّح بأنَّ ستـــدب المظـــذهرة هـــو ترك  ـــن ع ن  ع 

                              
 .121/225الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .122/225-121الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
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ــــذ في العصــــديَّة  طريقـــةَ ابــــن القذستــــم، قــــذل الغمــــري: "وكــــذن ستــــحنون ع واف ق 
ل ابن القذستم" لمشذيخ الأن لا بلى بد  الملك لأج 
(1). 

ــوعــع هــذا، فقــ  نَـقَــل الغَ  ــذ بَـلَغا ــه وفــذة  ابــن حَديــب  ي  ر  م  أنَّ ستــحنونا  لَمَّ
ـــذ كثـــر  ا. ثم استـــترجع ستـــحنون"قـــ ـــه بلم  ذل: "لقـــ  وَارَت  الأر   في

ـــ. ون ـَ(2) ل قَ
، فنـَقَـــل بـــنب   لى ا ديـــب  حَ  ابـــن   عـــيالابيـــ ي أنـــه ن   يـــذٌ  قريد ـــذ عـــن هـــذا الـــنص  

 ؛"بـذلم الـ نيذ - والله – الأنـ لا، بـل عذت بذلم  "ستحنون، فذستترجع وقذل: 
ــ يَ و  عــذ ر   د  ر  وهــذا يَـــ" قــذل بيــذ : . فذباَمَــ  بيــذٌ  (3)"هــذا ن خــلافبنــه ع 

ــ المنــذفرة بينهمــذ. ومُــذ قــ  ي ؤي  ــ  هــذا: أنَّ  نَ بلــى هــذا الــب في دَف ــع عــذ   ك ــر ع 
اـبي  نَـقَـل في "الواةـحة" بـن ستـحنون وان  لم ي سـم  ه، فقـ  نَـقَـل الع   ديـب  ابن حَ 

هــذه " في "المســاخرجة" بــن ستــحنون عســألة  طويلــة ، فعلَّــ  بليهــذ ابــن  رعــ :
ـــــةٌ في المعـــــ  بي     ة صـــــحيحةٌ جي  ـــــ ســـــنةٌ ح عســـــألةٌ  في  حديـــــب   هـــــذ ابـــــن  لَ خَ أد   ،ن

ــ "الواةــحة"  .هذ الى قولــه: فــإ ا انق ــت الســنة باــ   لثــه وري  لثــذهبلــى نص  
، و اد "يقــول   أرضحح  محح  أهححا العلححنمَحح وسمعــت  "فقــذل:  ،ستــحنونا   سـم   ولم ي  

                              
 .122/229الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .122/228كذيات"، الاسمية والحالغمري، " (2)
ـــل  الابيـــ ي عـــن كاذبـــه: "طدقـــذت 125: 4 "،ترتيـــب المـــ اركبيـــذ ، " (3) . ونَـق 

، القــذهرة: دار 2النحــويين واللغــويين". تحقيــ   مــ  أبــو الف ــل ابــراهيم، )ط
 .260م(، 1984المعذرف، 
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 .(1)..."بلى  لك

                              
 .184: 15 "،الديذن والاحصيلابن رع ، " (1)
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 :باع ا ح  القاسحن  دُخولُ  الأندلس، وما  ان مِ  أشياخ  أت5 
ــذ وَرَدَ ابــن  حديــب الأنــ لاَ، أكدـَــرهَ أهــل  العلــم بهــذ، لكــن  عــذ لدَ ــثَ أن   فلمَّ
ــع بينــه وبيــنهم  ه، فوَقَ ــن تَركــه لطريقــة أعــيذخ  بَل مــوا عنــه عــذ استــاقرَّ بليــه ع 

ع نـذفرةٌ عــ ي ةٌ 
وعــع هــذا الـذي كــذن، فقــ  أخَــذَ بـن ابــن حديــب كثــرٌ   .(1)

ـــنَ بالميـــذه عـــن أهـــل الأنـــ لا، وكـــذنوا ي   ا، حـــ  بَـلَ ق   عونـــه تقـــ يذ عـــ ي  
المغذعي أن  يَ عله أرفـعَ عـن القذةـي اسمذبيـل؛ قـذل: "عـذ عـذت بدـ   الملـك 
بــــن حديــــب حــــ  ألَّــــرَ ألــــرَ جــــذعع في ص ــــنوف العلــــم. وهــــو أرفــــع  عــــن 

ـــــرة العلـــــم والجزاَالـــــة، وكـــــذن فَصـــــيح ذ عـــــذبر ا" اسمذبيـــــلَ القذةـــــي في كث
(2) .

نــــة فيــــه، حــــ  انَّ  والقذةــــي اسمذبيــــل  هــــو  ك 
ــــم والم ــــن  هــــو في سَتــــعَة العل عَ

: ، قـذلن درجة الاجاهذد، وجمع اليه عن العلـوملَ ن ب ـَر عَ كَ  َ الدذجي بن عذ 
وكلمــة   .(3)"، الا لإسمذبيــل القذةــيك  بعــ  عذل ــ ولم تحصــل هــذه ال رجــة  "

 ، المغذعي هذه فيهـذ عدذلغـةٌ بي  نـةٌ، فذلقذةـي اسمذبيـل أب لـى عـن ابـن حَديـب 
 ق ه ذ وبربية  وح يث ذ.ف  

 :لطريقة ا   القاسن بيب  ب ترك ا   حَ بَ سَ  يانُ .  َ 2
ــلاف  بــين الم رستــة الم نيَّــة وع رستــة  ــري  عــن خ  ياَمحــور عــذ أب ــ اه الغَم 

                              
 .122/226الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .215-120/214الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
 .282: 4ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (3)
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 ابن القذستم، مُ َّذ حَمَل ابنَ حديب بلى اناحذل طريقة الم ني  ين، حول أعرين:
 .ناستِضعاُ  المدنيِّين لرأي ا   القاسِ ( 1)

وعـن أعثلـة  لـك: قـول  ابــن حَديـب  في "الأحكـذم": "وهكـذا فسَّــر 
  ع طـــر  ف وابـــن المذجشـــون وابـــن بدـــ  الحكـــم وأصـــدن بـــن الفـــرج بنـــ عذ 

 .(1)"و ل  ن است كر لولَ ا   القاسن ،ي بن  لك،   اشفتُ ن
وربمذ ي نكرون قولَ ابن القذستم ابامذد ا عنهم بلى أنـه غـر   ععـروف  

 .(2)لمذرهملمذلك ولا لع  
اَمَـلٌ، فـلا والجوا  : أنَّ هذا ع ن ابن المذجشـون وع طـر  ف قريـبٌ   

ــ ذ في عســذرلَ ف ــطر   ع    الَ النــذ  يَُالفــون، بــل انَّ   ين  القذستــم لــذلفَ  ابــنَ   َ وافَ
 المذجشون. ابنَ 

ثم انَّ لذلفاهمـــذ لـــرأي ابـــن القذستـــم، وبَـــ َّ ابـــن المذجشـــون أعـــهبَ 
عـل الأعـرَ كـذلك واقع ـذ. والأرمـة  الن قـذد عـن أهـل : لا يَ -وأصدنَ أفقهَ عنـه

المـذهب، كــذبن ر عـ  وابــن يــونا والمـذ ري واللخمــي وبدـ  الحــ  الصــقلي 
  ك   النظَر. بلىوغر هم، كذنوا يَ عون كلَّ الأقوال 

ــــ   بعــــضَ الأرمــــة عــــن أهــــل النقــــ  ياَعقَّدــــون بلــــى ابــــن  كمــــذ أناَّ نجَ 
ستم، كدعض عـذ تعقَّدـه بليـه ف ـل  بـن حَديب  بعضَ عذ يََكيه بن ابن القذ

                              
 .125/257الأحكذم"، ابن حديب، " (1)
 .135: 7 "،النوادر والاياداتابن أبي  ي ، " (2)



  الجزء الثالث – 189 العدد –سلاميّة للعلوم الشرعية مجلّة الجامعة الإ

- 175 - 

. وهــــذا لا يعــــ  الاشــــك ك في روايات ابــــن حديــــب، لكــــن  يلــــام (1)ستــــلمة
الاثد ـــت والاحــــري، فربمــــذ كـــذن لابــــن القذستــــم أكثـــر عــــن قــــول في المســــألة، 
وغذلب  عذ يذك ره ابن  حَديب  عن رأي ابن القذستم ور واياته بن عذل ـك  هـي 

 .(2)عن طري  أصدنَ بن الفرج
عَّذ انكذر هم لرأي ابن القذستم النذعع ع ن كونه لذلف ذ لقـول عذلـك أ

 وأهل  الم ينة، فذلجزواب  بنه ي شذك ل  الجزوابَ بن الن قطة الموالية.
إنكححارُ  عحح  مححا يرَويحح  الأندلةححي ون عحح  ا حح  القاسححن عحح  ( 2)

، إذ  رَ   :و ا ع  مال  خِلاَ، وَ مالِ  
ذنت عن طريـ  أصـدن، لـذلك لا تق َّم أنَّ روايات ابن القذستم ك -

عفهـوم لقَي ــ  "الأن لسـي  ين" في ر واياكــم بـن ابــن القذستـم، فمحــ   الإنكــذر  
ــ ذ ابــن كــذن لروايــة ابــن القذستــم، لا لر وايــة الأن لســيين بنــه؛  لــك أنَّ أخ 

حَديـــب  بـــن أصـــدن كـــذن بعـــ  ق فولـــه عـــن الم ينـــة، فمـــذ كـــذن يََكيـــه لأهـــل 
ـــ    ـــن هنـــذ جـــذء تقيي الم ينـــة بـــن ابـــن القذستـــم أخَـــذَه بـــن الأن لســـي  ين، فم 

 الإنكذر بر واية الأن لسي  ين بن ابن القذستم.
والإنكذر  عن ابـن المذجشـون وع طـر  ف لروايـة ابـن القذستـم كذنـت   -

                              
 .319: 1بيذ ، "الانديهذت المساندطة"،  (1)
، 100، 94 ،81، 80، 60الأحكــــذم"، انظــــر عــــثلا بنــــ : ابــــن حديــــب، " (2)

103 ،106 ،116 ،118 ،131 ،137 ،140. 
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ــي  ــ  أن يكــون عذلــكٌ قذلـَـهبلــى جهــة النـَّف  ، وربمــذ  اد وا في تثديــت (1)المطلَ
نَـف ي الر  واية بن عذلك أنهم لا يعَلَمون عَن قـذل  لـك القـولَ ع ـن ب لمـذرهم 

. وربمذ حَكَموا بلى الر  واية بأنهذ وَهمٌ مُ َّن رواهذ(2)عن أهل الم ينة
(3). 

بالإنكححار ذستــم وأحيــذنا  بــبَّ ابــن  حديــب بلــى انكذرهــذ لر وايــة ابــن الق
، وهــذا ل مَــذ يَـرَو نــه عــن   هــور الــوهم في النقــل؛ فمــثلا أنكــراَ بلــى ابــن الشححديد

ــفعة سَتــنَة ، فــأنكراَه انكــذر ا  القذستــم ر واياَــه بــن عذلــك أنــه حَــ َّ للحذةــر في الش 
ذلفـــه، ول كَـــو ن عذل ـــك  لم  عـــ ي ا، ودَلاَّ بلـــى  لـــك بـــر واياهم بـــن عذل ـــك  عـــذ يُ 

. و اد ابــن  حَديــب  في بيــذن النَّكــذرة أنَّ ابــن (4)في عــيء يكــن صــذحبَ تَح  يــ   

                              
: 7 "،النــــوادر والــــايادات؛ وابــــن أبي  يــــ ، "211الأحكــــذم"، ابــــن حديــــب، " (1)

؛ وانظـر: ابـن أبي  يـ ، 126؛ )ابن حديب، "الأحكـذم"، 146: 14، 232
 (.186-185: 11"النوادر والايادات"، 

: 7 "،نــــوادر والــــاياداتال؛ وابــــن أبي  يــــ ، "211الأحكــــذم"، ابــــن حديــــب، " (2)
232 ،14 :146. 

 "،النـوادر والـايادات؛ وابـن أبي  يـ ، "214-213الأحكـذم"، ابن حديـب، " (3)
، وانظــر: ابــن أبي  يــ ، "النــوادر 126، )ابــن حديــب، "الأحكــذم"، 232: 7

 (.186-185: 11والايادات"، 
لـومٌ لابـن . وكـون عذلـك لم يكـن صـذحب تح يـ  ، عع126الأحكذم"، ابن حديب، " (4)

، قـذل عذلـك في عسـألة: "عـذ   لـك في نجـ  القذستم، ففي سمذع ابن القذستـم عـن عذل ـك 
 .340: 1العابي، "المساخرجة"،  .العراي" أهل هذا عثل في يَ    واذذ ح يا،
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 .(1)وهب رو  في سمذبه بن عذل ك  عثلَ رواية عطرف وابن المذجشون
-في نظَـَره  -وابن  حديب ي دـذل ن  في بيـذن وَهـم ابـن القذستـم فيمـذ يرَويـه 

 ، ففي عسألة  نَـقَـل بـن ابـن القذستـم ر جـوعَ عذل ـك  بـن قـول  كـذن قذلـه، و لـك
القــول  المرجــوع بنــه رواه ع طــر  ف بــن عذلــك؛ فعقــب بليــه ابــن  حديــب بقولــه: 

  يحَحححزَل  هحححذا لحححولَ مالحِحح   "وقـــول ع طـــر  ف أحـــب  ا  وأبـــين، وسمعاـــه يقـــول: 
، وق  بَـلَغ  بن ربيعة بن أبي بد  الرحمن عثله"حتى مات

(2). 
 :والجوا ُ 

ــــه  - ــــك فيمــــذ يروون بــــن أنَّ  ــــذهرة الاخــــالاف بــــين أصــــحذب عذل
اخــالاف  عــذن  :لأستــدذب كثــر ة، عنهــذ يرَجــع  لــكععروفــةٌ، و  عذلــك  ــذهرةٌ 

غـر   لـك عـن الأستـدذب. و ، هواة فيمذ يَـر و وناحامذل وهم بعض الر  و ذ، الأخ  
ثم انَّ انكـــذر المنك ـــر لر وايـــة  لا يَعَـــل ر واياــــه هـــي المقدولـــة، فقـــ  يكـــون هــــو 

 ، ولم يكن بَل مَ بر جوبه.الواه مَ، أو الراويَ للقول المرجوع بنه لمذل ك  
والمذلكي ون الـذين قـ َّعوا ر وايـة ابـن القذستـم كـذن ع ـن جملـة عـذ بوَّلـوا 

لــه عذل ــكٌ عــن قــول ــر  عــذ كــذن ينَاح  بليــه: أنَّ ر واياــه هــي آخ 
، وكــذن ابــن  (3)

                              
؛ وانظــر: ابــن أبي  يــ ، "النــوادر والــايادات"، 126الأحكــذم"، ابــن حديــب، " (1)

11 :186. 
 .137م"، الأحكذابن حديب، " (2)
 .45: 10، 69: 7الونشريسي، "المعيذر المعرب"،  (3)
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ر عنه القذستم بذر ف ذ بالماق   م والماأخ  
(1). 

نك ـره ابـن  المذجشـون: وعن دَلارل بَـَ م الاسـليم لمطلـَ  عـذ كـذن ي   -
، فلم يعَلَمه بن عذل ك  ولا غـر ه عـن  بـن أنه أنكَر بعضَ المروي   بن عذل ك 

ويكون ق  وافََ  ابنَ القذستم في ر واياـه  لـك القـولَ بـن عذلـك:  ،ب لمذرهم
ع طر  فٌ. وبعض  المسذرل وافَـقَه بليهذ ع طر  فٌ وبعض  أصـحذب عذل ـك  عـن 

المصري  ين كأعهب
(2). 

ــن لححولُ مالحِح   أعثلــة  لــك عســألةٌ قــذل فيهــذ ابــن  المذجشــون: " وع 
،..."، ثم بلَّـــ  ابـــن -وهـــو الصـــواب ان عـــذء الله  - وأصححح ا  ا ولول حححا

لا نعححر  الححذي تقححول، وهححو خَطحَح  ، المذجشــون بلــى الر  وايــة المخذلفــة: "
ـــذره: "وقـــول ع طـــر  ف  في  لـــك ،اححححذره "؛ ثم قـــذل ابـــن  حديـــب ع دي  ن ـــذ اخاي
ا ححح  وايـــة ، وهـــي ر  رأيحححُ  الملمحححريِّين يقولحححون، وبـــه أقـــول، وبـــه  َّ أحـــب  ا

 .(3)أي  ذ..." القاسن ع  مال 
وفي عســألة  ستــألَ ابــن  حديــب ابــنَ المذجشــون، فأجذبــه، فقــذل ابــن 
ــــذل ابــــن   ــــع أصــــحذبنذ". ق ــــذل: نعــــم وجمي ــــب: "وهــــذا قــــول  عذلــــك  ق حدي

لكـذ فـري بـين حديب: "فسألت  بن  لـك ع طر  ف ـذ، فقـذل  : عـذ سمعـت  عذ

                              
 .45: 10الونشريسي، "المعيذر المعرب"،  (1)
 .105الأحكذم"، ابن حديب، " (2)
 .173الأحكذم"، ابن حديب، " (3)
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ــــــول  ــــــل ق ــــــن القذستــــــم عث ــــــذل   أصــــــدن  بــــــن اب باقهــــــذ وصــــــ قاهذ....، ق
ع طر  ف"
 .(2). ثم رجَّلم ابن حديب قول ابن المذجشونك(1)

ــــن  المذجشــــون في "ادموبــــة" وقــــ  أنكَــــر اب
ــــةَ ع طــــر  ف بــــن  (3) رواي

ليا بقـول عذلك ) كََرهذ ابن حديب بن ع طر  ف(، قذل ابن  المذجشون: "
 .(4)"خطأوهذا  ،ك  عذل  

 ، شون بعض  عذ يرَويه بن عذل ـك   فقـ  رو وق  ي نكَر بلى ابن المذج 
 .(5)عنهذ في عيء   بنه ، فأنكر ابن  الموَّا  عذ انفَرَد بهك  بن عذل   عسألة  

لــذلك لا يََس ــن المســذربة  الى اد  بــذء الــوهم والااقــه بابــن القذستـــم، 
واحامـذل  تغـر   اجاهـذد  .فليا ابن  القذستم أو لى بالوَهم ع ن ابن المذجشـون

 عذل ك  قويا.

                              
 .216الأحكذم"، ابن حديب، " (1)
 .216الأحكذم"، ابن حديب، " (2)
؛ فجَعَـــل 86قــوال عذلــك وأصــحذبه"، نَـقَــل  لــك ابــن  بدــ  الـــب، "اخــالاف أ (3)

المنك ــرَ ستــحنونا  لا ابــن المذجشــون. فــإن  كــذن المنكــر هــو ستــحنونا، فهــو يـَـ ل  
بلى أنهم كمذ كذنوا ي نك رون بعـضَ ر وايات ابـن القذستـم، فـإنَّ الم رستـة القذسميـة  

 كذنت  ت نك ر بعضَ عذ يَـر ويه الم ني ون.
 .137: 1 ،"النوادر والاياداتابن أبي  ي ، " (4)
 هـــ(،1331 الســعذدة، عطدعــة، عصــر: 1. )طذ"المناقــى عــرح الموطَّــالدــذجي، " (5)

6 :20. 
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كمذ أنَّ أهـل النقـ  عـن المـذلكي  ين كـذبن ر عـ  والمـذَ ري واللخمـي    -
في كــــل   الـــر  وايات المرويــــة بــــن عذل ــــك في لال ــــر  دحثــــونوغـــر هم، كــــذنوا ي

ــذ، ولا بلــى  الأ عَّهــذت والــ َّواوين، ولم ي عو  لــوا بلــى ر وايــة ابــن القذستــم ع طلَق 
ون وينَظ رون.ر واية   غر ه عن المنك رين عطلق ذ، بل كذنوا يَسب 

تادَّعـت  المطدـوعَ عـن "الواةـحة"، و"الأحكـذم" لعدـ  الملــك  وقـ  -
ـر ا  لـك الاناشـذرَ، بـل هـو في عواةـع  بن حديب، فلم أجـ  الإنكـذرَ ع ناش 

 قليلة بل نادرة. وهذا لا ي ـع طي ح كم ذ بذعيذ كمذ صوَّره الغَمري .
ٌ جَ  ــــري   في بيذنــــه لطرَيقــــة المــــ ني  ين وأتدذبهــــذ وبــــين   لــــيا أنَّ أحكــــذم الغَم 

ّـَــذ استـــاندطه عـــن "الواةــــحة"، فأنـــتَ ت ـل فـــي فيهـــذ تواف ـــ  ابــــن  عـــأخوٌ  غذلد ـــه مُ 
المذجشون وع طر  ف، ثم ست ـؤاله أصـدن، فربمـذ وافـ  وربمـذ لم ي وافـ ، وعـرَّات يـذكر 

حديــــب لابــــن المذجشـــــون  آراءَ أعــــهبَ وابــــن بدــــ  الحكـــــم. وربمــــذ نَـقَــــل ابـــــن  
 قذلهك رو  بن عذلك، في نكرانه وي فعذن أن  يكون عذلكٌ وع طر  ف  عذ ي  
 . الواض ة لا   حبيب:3

وكاـــــذب  "الواةـــــحة" هـــــو أحســـــن  كاـــــذب  جـــــذعع  لع لـــــم المـــــ ني  ين، 
وأبسط ه، فق  أ دتَ فيه ابن  حديـب عـذ سمَ عـه عـن أعـيذخه في الم ينـة، ع ـن 

 دذر أصحذبه، وع ن رأيهم الذي رأَو ه.رواياهم بن عذل ك  وك  
ــ   فيــه ف قــهَ ابــن  المذجشــون ور واياَــه، عــع بلــم بدــ  الله بــن نافــع  فاَج 
ــن  ــن بلــم بعــض المــ ني  ين ع  وع طــر  ف  وغــر  هم عــن أهــل الم ينــة. بــل فيــه ع 
أصـحذب عذل ـك  الق ــ عذء، مُ ّـَن لم يَـل قَهــم ابـن  حديـب، كعدــ  العايـا بــن أبي 
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مــري في ترجماــه: "أرو  النــذ  بنــه: ع طــر  ف بــن بدــ  الله حــذ م، قــذل الغ
ــه  دَ وبدــ  الله بــن نافــع الــابر ي، لــذلك يــَنص  بدــ  الملــك بــن حديــب عَذاه 

 .(1)" بنهم"الواض ةفي "
وقــذل ابــن العــربي بــن ابــن حديــب: "أدخَــلَ )يعــ : ل نــ لا( عــن 

َ نيَّـة عـذ لم ي  خلـه أحـٌ  قدلـه ولا بعـ ه، بـذلم ٌ 
ـلٌ فيهـذ،  المسذرل الم بهـذ، ع اأص  

ــلٌ عــن ف حولهــذ، ا ا تكلَّــم فيهــذ فذستــامع  ــٌ  بجملاهــذ وتفذصــيلهذ، فَح  ع احق  
 .(2)ل مَذ يوحى عنهذ"

ـــــة"  ـــــذبَ "الم ون ـــــاَ كا ـــــذي نافَ ـــــذب ال وكاـــــذب  "الواةـــــحة" هـــــو الكا
ــــيوع "الأستــــ ية"  ــــن بــــين أستــــدذب ع  لســــحنون ع نذفســــة   ــــذهرة . فلــــئن  كــــذن ع 

المســـــذرل، فـــــإنَّ كاـــــذبَ "الواةـــــحة" لـــــيا كذلكاـــــب  و"الم وَّنـــــة" بَســـــط هذ في
المـذدَّة،  حَسَـن   ،وَسَتـ ٌ السَّذبقة للم ني  ين وأعيذب هم عـن المصـري  ين، فهـو كاـذبٌ 

وان  لم يكن بالغ ـذ في تشـقي  المسـذرل وتفريعهـذ كاـذبَ "الم ونـة". لكـنَّ ح سـن 
رغَّـــب كثـــر  ا عـــن  ، وكثـــرةَ ا ثار فيـــه، مُ َّـــذ، وجَـــو دةَ بَرةـــهالوَةـــع في الكاـــذب

، فكاـــذب  "الواةـــحة" بالحـــ يث اعـــاغذلٌ  الطلدـــة فيـــه، لا ستـــيمذ عَـــن كـــذن لـــه
 نــة والمخالطــة". وهــذا  ــذهرٌ أحــب  اليــه وأقــرب  الى قدَولــه لــه عــن كاــذب "الم وَّ 

                              
 .87/100الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
، بـــر وت: دار 1)ط ،تحقيـــ  بدـــ  الله الاـــوراتيستـــراج المريـــ ين". ابـــن العـــربي، " (2)

 .396: 4 ،م(2018الح يث الكاذنية، 
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ـــ ـــنَ المعانـــين بالحـــ يث، فكذنـــت  ك ا ـــب  "الواةـــحة" في الغَمـــري نفس  ه، فإنـــه ع 
 نة.أي، كذلم وَّ ن كاب الرَّ ع   أقربَ الى عَناَبه الح يثي   

ـــع  ولم يكـــن لك ا ـــب "الواةـــحة" رَواجٌ كـــرَواج "الم ونـــة"، وهـــذا يرَج 
 :مري  رهذ الغَ كَ لسددين  َ 

ـــر الأو ل : أنَّ ابـــن حديـــب بذجَلا ـــه المنيَّـــة ، فقـــ  ت ـــوفي   ولـــه عـــن الع م 
 م تطل حيذته ح  تكث ر تلاعذت ه.. فل(1)ستنة    لاٌ  وخمسون

ـ مـري  وعذ  كََره الغَ   ؛ن ق لَّـة عَـن أخَـذَ بـن ابـن حديـب، عنظـورٌ فيـهع 
، قـذل ستـعي  بـن ديـب  فإنَّ ك ا ب التراجم  كََرت  تواف ـرَ عَن أخَذَ بـن ابـن حَ 

ـــحفلـــون ليوستـــر المغـــذعي    ـــ ل  : "عـــذ أص  ا، ع  غـــذل ن كثـــرة الد  اليـــك الا جهـــ  
عـــذ كـــذن بلـــى  لـــو رأيـــتَ  بلـــى باب المســـج ك". فقـــذل المغـــذعي: "فكيـــرَ 

ـــهم (2)دـــ  الملـــك بـــن حديـــب ك"باب ب ج عـــن الجزـــذعع ر  يَُـــ. وقـــ  رآه بع  
ـ ه نحــوٌ فَـل  وخَ  . وقــ  بــراب  او  قـه  وف   وفــرارضَ  حـ يث   ن طذلــب  عـن  لاثمذرــة ع 
الا  قـــرأ بليـــه فيهـــذ عـــيءٌ لا ي   ،يـــوم  لا ـــين دولـــة كـــلَّ   ،بليـــه ولَ ب الـــ   رتَّـــ

 .(3)ك  وعوطأ عذل   تواليفه
                              

 .122/227والحكذيات"، الاسمية الغمري، " (1)
. و كََـــــــره: بيـــــــذ ، "ترتيـــــــب 246أخدـــــــذر الفقهـــــــذء وايــــــ  ين"، الشــــــ ، " (2)

 ، لاصر ا.125: 4الم ارك"، 
؛ ولســذن الــ ين بــن الطيــب، "الإحذطــة في 124 :4 "،ترتيــب المــ اركبيــذ ، " (3)

، القـــذهرة: عكادـــة الـــذنجي، 1)ط ،تحقيـــ   مـــ  بدـــ  الله بنـــذنأخدـــذر غرناطـــة". 
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د بر ئاستــة العلــم رَ بــن يَــق انفَــ ثم انَّ ابــن حديــب  بعــ  أن  عــذت يَــق
، ة   َ ي ـــ َ ، فقـــ  عـــذت بعـــ ه بم   . لكـــن الر  ئاستـــة لم تــَـ  م طـــويلا  (1)في الأنـــ لا

ه وتغلـب طريقاـه، عـع الوقت الكذفي ليناشـر ب لم ـ نَ لذلك لم يكن هنذك ع  
ّـَــ المنذفســـة   لـــك عـــن  َ افـَــوعـــذ رَ ذ ستـــنذكره، عـــذ انا قـــ  بلـــى ابـــن حديـــب  مُ 

 ر الطريقة القذسمية وع يوبهذ.قراواستا   ، ي ةالشَّ 
ـــدة  بليـــه،  يـــث الثحححا  : أنَّ الطريقـــةَ القذسميـــة كذنـــت  غذلدـــة ، ع اعص  

ــذون بنــه كثــرةَ الأخــذ بــن  ــرت كثــر  ا عــن الطَّلَدــة بنــه، فلــم يَكث ــر ا خ  نَـفَّ
 غر ه، في سَتعَة ب لمه، وتفن نه.

ـــي "الواةـــحة"، بالمقذيســـة عـــع "الم و  نـــة"، وعـــع هـــذا الف اـــور في تلق  
فقــــ  رَواهــــذ بــــن ابــــن حديــــب  بعــــضٌ عــــن تلاعذتــــه، والــــذي نــــصَّ بلــــيهم 
الغمري: المغذعي . واستاَمرَّ الف اور في تلق  ي الكاـذب الى العَصـر الـذي كـذن 

 فيه الغمري.
ثم كذنــت عــهذدة  الغمــري بلــى العَصــر الــذي كــذن فيــه، وهــو النصــر  

ياَهم لكاـــذب "الواةـــحة"، : بأنَّ الطلدـــة وجَّهـــوا ب نـــذ-الثـــذن عـــن القـــرن الرابـــع

                              
 ،تحقي  بدـ  الفاـذح أبـو غـ ة؛ وابن حجر، "لسذن المياان". 549: 3، م(1975
 .258: 5، م(2002، بر وت: دار الدشذرر الإستلاعية، 1)ط

؛ والذهبي، "تاريخ الإستلام"، 183ابن حَيَّذن، "المقادا عن أندذء الأن لا"،  (1)
 .104: 12؛ و"ستر  أبلام الندلاء"، 877: 5
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فكَاَدــوا "الواةــحة"، وتفقَّهــوا بهــذ، حــ  اناشــرت، قــذل الغمــري: "الى الاَّعــذن 
الـذي أدركنـذه؛ فـإن الله تعـذلى بعـث قوعـذ بلـى طلـب الواةـحة، فافقهـوا بهــذ، 

 .(1)، ي اليوم مُ تشِر   وبرفوا ف لهذ و)عرفهذ(، 
ـــو ا بهـــذه الك  والغَ  ـــنَ الـــذين اباـَنـَ ا ـــب، فقـــ  نـــصَّ بعـــ   لـــك مـــري  كـــذن ع 

. وع ـن جملـة (2)بلى أنه سمَ عَهذ ع ن تََيم بن  م ، بـن المغـذعي، بـن بدـ  الملـك
ـــن بنذيـــة أهــل بصـــره بالواةـــحة عـــذ نَـقَلـَـه بـــن الإب  يـــذن )أبي العدـــذ   عــذ  كََـــره ع 

مــــري  بدــــ  الله بــــن أحمــــ  بــــن أبي تَــــيم(، الفقيــــه الإعــــذم باــــونا، وقــــ  أدركَ الغَ 
ـــ عَذنـَـه، فإ ن عــأن "الواةـــحة"، وي قـــ   عهذ بلـــى "الم ونـــة" وبلـــى نـــه كـــذن يرَفــَـع ع 

ب المذلكي  ين، عع ععرفاه بـ"الم ونة" وسَتد   تفق هه بهذا  غر هذ عن ك  
(3). 

ي  اهذ بن ه:  وق   كََر الإب  يذن  في تف يله للواةحة خَصذرصَ تَ 
( بدـــــــذرات  "الواةـــــــحة" لا عَثيـــــــلَ لهـــــــذ1)

وهـــــــذا  ـــــــذهرٌ عـــــــن  .(4)
ــــــب  حَ  الواةــــــحة"، فــــــذبن  " ــــــذن،      ســــــنٌ  دي ــــــ ٌ في الدي ــــــ ي ر  المســــــذرل لعَ

ــم يرفــع بنــه اعــكذلاكذ  .وتفهيمهــذ،  يــث لا يَاــذج النــذ ر فيهــذ الى ع فه  
 ب اليـــه توةـــيلم  ل ـــحـــين ط   وهـــذا يظهـــر عـــن الحكذيـــة ايكيـــة بـــن المغـــذعي   

                              
 .364-154/363كذيات"، الاسمية والحالغمري، " (1)
 .154/364الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (2)
. ونَـقَــــــلَ بيــــــذ ، "ترتيــــــب 154/365الاســــــمية والحكــــــذيات"، الغمــــــري، " (3)

".12: 6الم ارك"،   ، أنه "كذن ي  ر    كاذبَ ابن حديب 
  154/365الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (4)
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ـــ  ، فقــــذلديـــب  عـــن ابـــن حَ  لم  وةَّـــ  بالواةـــحة، وهـــو غــــر  ع  مذع الملحَـــالسَّ
 .(1)"كدودبالل   ا   ع الَ رق    لك، فوج ت نفسي ععه كم   حذولت  المغذعي: "
 ( سَتعَة  ب لم ابن حديب.2)
َلال عن النظَر في الكاذب، وعدَّههذ بج  ؤنة العَطَّذر3)

 .(2)( بََ م الم
َي ــل 
ــلَ بنــه عــن الم ــن دلارــل تف ــيله لكاــذب ابــن حديــب: عــذ ن ق  وع 

حديـب  ت عل  ـم لمـن  أد عَنَهـذ الاستـاقلاليةَ في . فطريقـة  ابـن (3)لمذهب الشـذفعي
 النظَر، وناَبةَ الاخايذر.

ــــبَ في تحصــــيلهذ  ــــذب "الواةــــحة" ورَغ  ــــن عــــذل لكا ــــرَ عَ ولعــــلَّ أكث
لـه بالحـ يث بنذيـةٌ: فـذبن  حديـب ي كثـر ع ـن  ه بليهذ، ه م عَن كذنت  والافق  

                              
ـــــل  عَــــــعَر  أوَ ") في تاج العـــــرو : .127: 4 "،ترتيـــــب المـــــ اركبيـــــذ ، " (1) وك 

ــوف  ع اـَلَد  ــ  ( ــٌ ( ،  فهــو، ... أي بع ــه بلــى بعــضص  ، ، )ول د ــَ ةٌ(بالكســر)ل د 
(". الابيــ ي، "تاج العــرو ". ألَ دَــذدٌ ول د ــودٌ  :)ول د ــَ ةٌ( بال َّــم، )ج بــايادة الهــذء،

ــــ  جمذبــــة عــــن ايققــــين. )ط  ، الكويــــت: عطدعــــة حكوعــــة الكويــــت، 1تحقي
 .127: 9م(، 1971

ــى بجلــ  . والجزؤنــة: 154/365الاســمية والحكــذيات"، الغمــري، " (2) ستــف  عغشي
ـــ. انظـــر: ابـــن قرقـــول، "يعـــل فيـــه العطـــذر  ط يدـَــه حذح عطـــذلع الأنـــوار بلـــى ص 

، قطر: و ارة 1)ط ،تحقي  دار الفلاح للدحث العلمي وتحقي  الترا ". ا ثار
  .81: 2 ،(م2012-هـ1433الأوقذف والشؤون الإستلاعية، 

 .10: 6ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (3)
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ر ويــه، وهــذه روايــة الأخدــذر في ك اذبــه، وربمــذ عــذلَ بالاخايــذر الى بعــض عــذ ي ـَ
 ب فيهذ اي    ون.رغَ الطريقة  مُ َّذ يَ 

ـــن أهـــل  كـــذلك فـــإنَّ يوستـــر المغـــذعي راَويـــة كاـــب "الواةـــحة"، ع 
ـــالحـــ يث المشـــاغلين بـــه؛ قـــذل الغَ  ـــ : "وكـــذن يوستـــر المغـــذعي  ري  م  ن أرمـــة ع 

 .(1)"أصحذب الح يث، ع ن عرط بلي   بن الم ي  ويَق بن ععين
ــــذين ن ـَ لواةــــحة ابــــن  جليلــــة   صيصــــة  ا بلــــى خَ هــــو دَّ وعــــن الأرمــــة ال

ر كاـذب كَـهـ(، فإنه  َ 403)ت سي  ذد أبو الحسن القذب  النقَّ  الإعذم   :ديب  حَ 
لى ا  صَــه قَ دَ صــذح   لأنَّ ، قــذل: "حــه بلــى ستــذرر الأعَّهــذت، ورجَّ ا ابــن المــوَّ 

 القذبسـي   ركَـ"، ثم  َ نذء فروع أصحذب المـذهب بلـى أصـولهم في تصـنيفهب  
ا  بعــ  ؛ قــذل عه ابــن المــوَّ نَ ذ صَــمَــ ل  با  قــذر  كــذن في تصــنيفه ع    حديــب وأنــه ابــنَ 

 ت  ُّدَّ  عـذن  عَ  بلـىلى بنـذء المـذهب ا  صَـفإنـه قَ  ا   حبيب: "...القذبسي  
ــــراد  .(2)"وايات بلــــى عــــذ فيهــــذالــــر    نــــع بــــنص   اليــــه، وربمــــذ قَ  وَ هَــــر   أنَّ ع 
: ح   سـب عـذ أدَّاه بلـى بيـذن أصـول المـذهب،   ديـب  حَ  ص  ابـن  ر  القذبسي  

ن  اليه نَظَر ه، ولم يكن في  لك ع ب    ا تبياَ ابن الموَّا . كمذ أنه في عَواةع ع ـ
أعـــذ قولـــه  كاذبـــه يَكاَفـــي بسَـــر د الـــر  وايات، دون استـــاخراج  وبيـــذن  ل صـــل.

وايات ابــــن ر   تحامـــل تليـــينَ  فربمـــذ؛  ععنـــذه"بلـــى عـــذ فيهـــذ"، فلســـت  أتدـــينَّ 

                              
 .125/238الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
 .169: 4ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (2)
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 قَّق هكلكن  لا أتحالمذهدية،  حديب
 . تعلي  عل  انتشار  الواض ة ، واعتِمادها في المذهب:4

ــهــ  النــذ  في "الواةــحة"، كــذن الى العَ عــذ  كََــره الغَمــري عــن       ه 
ـــة بليهـــذ. وكـــذن عـــن الـــذي كـــذن فيـــه الغَمـــري   ـــرٌ  عـــن الطَّلَد ، ثم حَـــرَص كث

ــة العَ  ــن عناصــر القــرن الرابــع وهل ــظــذهر هــذه العنذيــة أنَّ أرمَّ جَــريا،  مَّ نقــ  ع 
في  وايات المخاونـة فيـه، فقذرنوهـذ بمـذ هـو عـرويا صوا بلـى الكاـذب والـر   رَ حَ 

، فقـ  نـة"ا بلـى "الم وَّ قاصـر  هم ع  ل  مَ ولم يكن بَ  ،هذت وال واوينباقي الأعَّ 
ــ هم للــ َّ بــل اتَّســع ن   واوين المعامــ ة الــتي اناهــت الــيهم،  طــذي جَم عهــم ونَـق 

اخرجة" للعاـــــبي و"المدســـــوط" للقذةــــــي لابـــــن المـــــوا  و"المســـــ "الموا يةـ"كـــــ
 اسمذبيل و"الواةحة" لعد  الملك بن حديب، وغر هذ.

، هـــــ(386)ت كاــــذب "النــــوادر والــــايادات" لابــــن أبي  يــــ   فمــــثلا  
وهــي  وابامــ هذ في "اخاصــذر الم وَّنــة"، ،(1)"الواةــحة" ةــمَّن فيــه أكثــرَ 

، بــن بدــ  الله بــن عســرور، بــن يوستــر بــن يَــق المغــذعي"بــن لــه  عرويــةٌ 
ــــريَّ   .(2)"بدــــ  الملــــك بــــن حديــــب  ه الإعــــذمَ النذقــــَ  أباكمــــذ أنَّ بَـلَ  يَّــــه وبَص 

 .(3)واياكذبالواةحة ور   اهامَّ  هـ(403)ت سيَّ الحسن القذب  

                              
 .10: 1النوادر والايادات"، ابن أبي  ي ، " (1)
 .324؛ و"الجزذعع"، 13: 1النوادر والايادات"، ابن أبي  ي ، " (2)
 .169: 4لم ارك"، انظر بن : بيذ ، "ترتيب ا (3)
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ـــ وفي الطدقـــة بعـــ هم ن ـل فـــي ابـــنَ  هــــ( ينَق ـــل بـــن 463)ت ر   بدـــ  الدـَ
ــة   هــو في كاــذب "اخــالاف أقــوال عذلــك وأصــحذبه"، و  "الواةــحة"، خذصَّ

قـــذل  ،قـــذل حـــ  نذ ستـــعي  بـــن فحلـــون ،الحســـين بـــن يعقـــوبرويهـــذ بـــن "يَ 
 .(1)"قذل ح  نذ بد  الملك بن حديب ،ح  نذ يوستر بن يَق

ــن   كــر  لــروايات ابــن  ثم لا يَُ لــو كاــذبٌ عــن كاــب النقــ  المــذهبي   ع 
ذلك بقَوابــ هم وعــنهجهم الــذي بوَّلــوا بليــه. لــ ه، وسَتــب   حَديــب واخايذرات ــ
و  أنَّ المذلكية عن أهـل النقـ  لم يكونـوا ينَظ ـرون في ب  لم  دَ لذلك ليا يَص

نـــة" لا يعَـــ  ونهذ، فذلمســـاقرو  لك اـــدهم يدَـــين  لـــه تعـــويل هم الف قـــه الا في "الم وَّ 
ب: "الديـذن والاحصـيل" ا  فك   عنهذ "الواةحة".و بلى كثر   عن الأعَّهذت، 

ـــــونا، لابـــــن رعـــــ ، و"الادصـــــرة" للَّ  و"عـــــرح خمـــــي، و"الجزـــــذعع" لابـــــن ي
ر  ابن حديب   عـن  و عسـألةٌ ل  ولا تكذد تَخ   ،الالقين" للمذَ ري، يَكث ر فيهذ   ك 

 .واياهالانصيص بليه وبيذن اخايذره ور  
 :،يما يحَت لما با   حبيب ومُ اِ،ريِ ِ . انتقاد  لِمَا ذََ ره النمري 5

ــ مــري  عــذ  كََــره الغَ  في المنــذفرة والادذب ــ  بــين ابــن حَديــب   ن أستــدذب  ع 

                              
"الامهيــ  لمــذ في الموطــإ عــن المعــذن والأستــذني ". تحقيــ   موبــة ابــن بدــ  الــب،  (1)

؛ 217: 5 ،هــ(1387، المغرب: و ارة الأوقذف المغربية، 1)ط ،عن الدذحثين
، 1)ط ،"الكــذفي في الفقــه بلــى عــذهب أهــل الم ينــة". تحقيــ   فــو  العيــورو

، وتحـرَّف في المطدـوع 740: 2 ،م(2013هــ، 1434دعش : دار ابن كثـر ، 
 عن "الكذفي" الى "ستعي  بن فلحون".
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عــــن أهــــل الأنــــ لا، لــــيا عقصــــور ا بلــــى العصــــدية لابــــن القذستــــم  كثــــر   و 
ـــذك أستـــدذبٌ عوةـــوبيةٌ أخـــر  لم يــَـذك رهذ،  والمنذفســـة   ـــنهم؛ بـــل هن ـــه وبي بين

 لارهذ.ج  وستآتي هنذ بلى بيَذنهذ، واستا  
 ه:ديب  وأعيذخ  فيَظهَر أنَّ ع ن بين أستدذب الادذب   بين ابن حَ 

، (1)طةحححة ا ححح  القاسحححنسُحححلو   مَةحححلََ  شحححيخ  أصحححبَ  في خ -(1
وهــم في الأنــ لا كــذنوا بلــى تــوقر ه وتدجيلــه، الى حــ    العصــدية لــه والغلــو   

ديب  مُ َّذ ي ذك  ي العصديةَ وي ثر هذ. وق   كََروا في ترجمة ن ابن حَ فيه. وهذا ع  
ـ(2)ويـلَ الل  سـذنأنـه كـذن طَ  ديـب  ابـن حَ  ن أهـم   أستـدذب ، ويَظهَـر أنَّ  لـك ع 

ـالن فرة، لا ست ظرارـه، ن ن  يمذ وأنَّ يَق بـن يَـق وستـعي  بـن حسـذن، كـذنوا ع 
ل عــذ بيــنهم عــن  ــذ لهــم، عــع استــا طذلاه بل ســذنه؛ وهــذا عــذ ي ــؤج   فصــذر ع نذف س 

 الن فرة، بل ي ثر هذ ع نَ العََ م.
ـــ  لم تَكـــن عقصـــورة  بلـــى ابـــن القذستـــم،  وحـــ َّة  ابـــن حَديـــب  في النـَّق 

 والأصــــمعي    كــــذن يــَــرد    "عَــــرح الحــــ يث"فإنــــه في 
وغر هــــذ  بلــــى أبي ب ديــــ  

؛ عع أنَّ أكثر عذدَّته أخَذَهذ بن أبي ب دي  دون بَا و  باَحذع ل
(3). 

                              
 .140/301الاسمية والحكذيات"، الغمري، " (1)
ــــــب 362: 1تاريــــــخ بلمــــــذء الأنــــــ لا"، ابــــــن الفرةــــــي، " (2) ؛ وبيــــــذ ، "ترتي

 .50، 124: 4الم ارك"، 
"، . وانظـــــر: ابـــــن خـــــر ، "فهرستـــــة ابـــــن خـــــر 127: 4بيـــــذ ، "ترتيـــــب المـــــ ارك"،  (3)
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ـــن أستـــدذب الن فـــرة كـــذلك: أنَّ ابـــن حديـــب  كـــذن  -(2 مُشحححارًِ ا وع 
و حان ، (1)لي يى    يححيى وسحعيد  ح  حةحان في المشحور  ع حد القاضحي

هـــذا أ هـــر سَتـــدَب  في المنـــذفرة، لا  . ولعـــلَّ (2)يُخحححالف ن  ثحححيراً ا حححُ  حبيحححب  
 .ستيمذ عع كونهم ن ظراءَ 

يُ كِحرون عليح  محا كذلك ع ن بين أهم   أستدذب الن فرة: أنهم كـذنوا   -(3
ــذ يحَر ويحح  محح  روِايات  عحح  أصحح ا  مالحِح   وأصحح ا  أصحح ا   ، لا اناقذص 

لهــــم، واذــــذ انكــــذر ا عــــنهم لصــــحَّاهذ بــــنهم برواياــــه. وعــــذ وَقــَــع بــــين أصــــحذب 
ــــور ا ــــر بليــــهلش  ــــب  بــــن أصــــدنَ عــــذ أ نك  كذيــــة ابــــن حدي ــــى  :-، وح  يــَــ ل  بل

ــلكــن قــذل بيــذ  ع   .(3) لــك : "ولــيا فيهــذ عــذ تقــوم بــه ا لابــن حديــب  ر  ناص 
 .(4)له"ق  ه بلى ن ـَغر    ل  ق  وترجيلم ن ـَ ،بلى تكذيده دلالةٌ 

 : انَّ    خذل ــــ بــــن   أبــــو بمــــر أحمــــ  بــــن ستــــعي  الصــــ في لأحمــــ َ قــــذل 

                              
253/331. 

ـــــ لا"،  (1) ـــــخ بلمـــــذء الأن ـــــب 370، 360: 1ابـــــن الفرةـــــي، "تاري ـــــذ ، "ترتي ؛ وبي
 .246. وانظر: الش ، "أخدذر الفقهذء واي  ين"، 247-246: 4الم ارك"، 

ــــــب 370: 1ابــــــن الفرةــــــي، "تاريــــــخ بلمــــــذء الأنــــــ لا"،  (2) ؛ وبيــــــذ ، "ترتي
؛ و"ستــر  877-876: 5؛ والــذهبي، "تاريــخ الإستــلام"، 246: 4المــ ارك"، 

 .106: 12أبلام الندلاء"، 
 .371-370: 1ابن الفرةي، "تاريخ بلمذء الأن لا"،  (3)
 .129: 4بيذ ، "ترتيب الم ارك"،  (4)
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ــفيهــذ ب   ا، وانَّ جــ ي  بجيدــةٌ  "الواةــحة" ــلم  قــذل: ك فمــذ يــ خلهذ  ؛ذذ بظيم 
ـــ بَ ى فيهــذ عـــذاه  كَـــنـــه حَ ا ،(1)عــيءل أوَّ " عـــن أصـــحذبه،  هذ لأحــ      لم نجَ 

 .  (2)["ك،  ولا هي في ك ا دهمبنهم لت  ق  ولا ن  
ـ  عـن المـذلكي  ين، قـ  كـذن لهــم في  ونــَرَ  كـذلك أنَّ بعـض أرمَّـة النـَّق 

ــنَ  ــن أهــل النظــَر، فهــذا ابــن  أبي  يــ    ر وايات ابــن حديــب عــيءٌ ع  ، وهــو ع 
وستـــوباه "النَّـــواد ر ب، يقـــول في ع ق   عـــة عَ الاستـــاقراء الواستـــع لك ا ـــب المـــذهَ 

ـــ ـــن خ  لاف المـــذلكي  ين، ولم والـــايادات"، بعـــ    كـــره لأصـــحذب الاخايـــذر ع 
ــــ وابــــن  يـَــذك ر فــــيهم ابــــنَ حديـــب: "...

َ
ــــذ للاخايــــذرات، وَّا  أكثـــر  الم هم تكل ف 

. (3)"مَح  ذ حرغ  َ بلحَواياتح  مَ و   رِ في اختيحاره ولحُح بيحب  حَ    ا  ُ لُ بح  وليس يحَ 
ـ ديـب  فتراه كيرَ جَعَلَ ر وايات  ابـن حَ  غـر ه.  ن ر واياتأخفـضَ في الر تدـة ع 

المذهديـــة لا ر وايات الأحذديـــث والأخدـــذر.  قصـــ  الـــر  وايات  أنـــه يَ  ر  والظـــذه  
ل   م  ابن أبي  يـ  ح كـم  رجـل بـذرف  بَـ   ، لا ي ــاَّهم بعصـدية  بلـى ابـن وح ك 

، ا   أستدذب  عذ كذن يََمل بعضَ أقرانه بليه ع نار  في حق  ه.  حَديب 
 :بـن عذلـك حديـب   بلى بعض عـذ حكـذه ابـن   قذل الدذجي  ع عل  ق ذو 

                              
 . لكالس  رَ : في  (1)
. 105: 12 "،ستــر  أبــلام النــدلاء؛ و"875: 5تاريــخ الإستــلام"، الــذهبي، " (2)

 وعذ بين المعقوفاين ليست في الس  رَ .
 .12: 1 "،النوادر والاياداتابن أبي  ي ، " (3)
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ولـو  ،ف  ع  ،ي حا ضَح    وايحة ا ح  حبيحب عح  مالحِرِ  لأن  ؛ رٌ ظَ وبن ي فيه نَ "
 .(1)"...ت لكذن عع   لكصحَّ 

عـــــذ يََكيـــــه بـــــن عذل ـــــك   ي نك ـــــرون بلـــــى ابـــــن حديـــــب  بعـــــضَ وقـــــ  
ه، عذلــك وأصــحذب   عــذهبَ   كََــر ابــن  حديــب في عســألة   وأصــحذبه، فمَــثَلا  

ــب بليــه ابــن  أبي  يــ  بقولــه: "وهــذا الــذي  كََــر ابــن حديــب...   غــر   فعقَّ
. وفي الم ونة أنه يفسـ  الديـع، وكـذلك في كاـذب ابـن المـوا  ك  لمذل   ععروف  
 .(2)"وقذله أصدن ،وغر ه ك  بن عذل  

وعــــــن أعثلــــــة الإنكــــــذر بليــــــه، قــــــول  ابــــــن حديــــــب في بعــــــض المســــــذرل: 
فعلَّـ  بليــه الدــذجي  ؛ "ذن هـذا القــول عــن عذلـك وه ــو  رَ هـم يَـــعذلــك كل   أصـحذب  "

بلــى  ك  عذل ــ بــل أصــحذب   ،حديــب لــيا بصــحيلم وهــذا الــذي قذلــه ابــن  بقوله:"
 .(3)"نذ بلى ابن حديب  ه أصحذب  رَ وق  أنكَ  .حيلم، وهو الصَّ عذ قذله عذلكٌ 
ــن أستــدذب الن فــرة: عــذ  -(4 ــل كــذلك أن  يكــون ع  َ ححرَع عليححح  ويََام 

، والابامـذد  بلـى ا ُ  حبيب  مح  مَةحلَ  الاختيحار، والخحُرو  عح  المحذهب
ـــرَ " :بــراهيم بـــن قذستــمر ويـــه عــن الأخدـــذر في اخايذراتــه. قـــذل اعــذ ي ـَ  م الله بدـــ َ ح 

                              
بلاغ ـذ.  ه بن عذلـك كذنـت  . وروايا  77: 2 ،الدذجي، "المناقى في عرح الموطَّذ" (1)

، فيحامل أن  يكـون ال ـعر  في هـذه الر  وايـة 75: 2ابن أبي  ي ، "النوادر"، 
 هة الانقطذع.، ع ن ج  صوصهذبخ  

 .10: 5 "،النوادر والاياداتابن أبي  ي ، " (2)
 .18 :6 ذ"،المناقى عرح الموطالدذجي، " (3)



  الجزء الثالث – 189 العدد –سلاميّة للعلوم الشرعية مجلّة الجامعة الإ

- 193 - 

، مححا نحَححزعَ إلا خالفحح  في الححبع  وإن  ، ك  قــول عذل ــ  بــنلقــ  كــذن  اباي  ،الملــك
ـذلر فيـه يكـون  وابـن   .(1) إلا باللمحوا  ذَ ولا أخَح إلى ا  ، حديـب فيمـذ يُ 

...؛ ولا أقـول عـذ ع ص   ر ا بالمخذلفة ع عل ن ذ بهذ، كقولـه: "وَ بَـم أصـحذب  عذل ـك  ح 
 .(3)"أقول فيه بقول عذلك   ، وقذل: "ولست  (2)قذلوا..."

ه، ولم لأنفســهم ات  دــذعَ عذل ــك  وطَريقا ــنــ لا حينَهــذ رَة ــوا وأهــل  الأ
يَـــرَو ا لأنفســهم أن  يرتقــوا الى ر تدــة الاخايــذر الــتي ادَّبذهــذ ابــن  حديــب، وعــذ 

ــع لدَ  ــبــن لَ  قــي   وَقَ ــ    لَ المشــري، وهــو في طدقــة  نَ في الأنــ لا بعــ  ق فولــه ع 
، دليلٌ بلى هذا  .(4)تلاعيذ ابن حَديب 

كثر  ا عـذ ي دـين   اخايـذره عـن الاخـالاف بـين أصـحذب وكذن ابن حديب  
ــــك، أو فيمــــذ رأَو ه. ولعــــلَّ هــــذا عــــذ حَمَــــل بعــــضَ  ــــك، فيمــــذ رَوَو ه بــــن عذل عذل
 . الأن لســي  ين بلــى أن  ي نكَــر بليــه أن  جَعَــل نفســه في ب ــ اد أصــحذب عذل ــك 

 وليا الأعر فق  عنحص ر ا في الاخايذر الذي يَُر ج به بن المذهب. 
                              

 .126: 4 "،ترتيب الم اركبيذ ، " (1)
 .381: 1. وانظر: 292: 1ابن حديب، "تفسر  غريب الموطإ"،  (2)
 .93: 2. وانظر: 91: 2ابن حديب، "تفسر  غريب الموطإ"،  (3)
، 1)ط ،بيتحقيــــ  بمــــذر طــــذل انظــــر: ابــــن العــــربي، "العواصــــم عــــن القواصــــم". (4)

ـــــر: المؤستســـــة الوطنيـــــة للكاـــــذب،  ؛ والـــــذهبي، "تاريـــــخ 366، م(1974الجزاار
)القـذهرة: الـ ار المصـرية ؛ والحميـ ي، "جـذوة المقاـدا". 522: 6الإستلام"، 

 .11، 178-177(، م1966للاألير والنشر، 
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ـــلم تَ  ينر أقـــوال المـــذلكي   ال ـــفي ل   هاخايذرات ـــ ثم انَّ  ن بنـــ  ابـــن أبي ك 
 .(1)كمذ تق م قريدذ  يذرات غر ه؛عع اخا   قذيسة  ع   ةويَّ بالقَ  ي  

بـــن حَديـــب  كثـــر  ا عـــن دـــ  الملـــك وتعقَّـــب ف ـــل  بـــن  سَتـــلمة بلـــى ب
 .(2)قوله، في اخاصذره لكاذب الواةحة

قذل،  ح سن اخايذره، كذلع ابي   حينَ ون ـل في في المقذبل عَن كذن ي ـث   بلى 
ر بلى عذهب أهل ا ألَّ أح    عذ أبلم   ،الملك الله بد َ  مَ ح  رَ : ""الواةحة"و كََر 

 .(3)"ولا أحة  م  اختياره ،ادهه، ولا لطذلب أنفع عن ك  الم ينة ُّليفَ 
وكـــذن ابـــن  حديـــب في كثـــر   عـــن اخايـــذره ي عـــو  ل بلـــى عـــذ يرَويـــه عـــن 

مـ  عاَ وايـة، كثـر  الجزمـع، يَ الر    كـذن كثـر َ "مر الص في: أبو ب   قذل الح يث،
في المــذهب:  خــلاف   فمــثلا يقــول في عســألة   ؛(4)"بلــى الأخــذ بالحــ يث
 .(5)للح يث" ع  دَ "...وبه نأخذ، وهو أتـ  
ـــوعـــع  لـــك فلـــم يَ  ؛ الحـــ يث بار ب ـــذ في ن  ك  قـــذل أبـــو  ةَـــد ط ذ واتقـــذنا 

وقـــذل أحمـــ  بـــن . (6)"جـــذلعـــرف الر   اه، ولا يَ ي  ـــولم يكـــن ي  ب مَـــرَ الصـــ في: "

                              
 .12: 1 "،النوادر والاياداتابن أبي  ي ، " (1)
 .222: 5ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (2)
 .126: 4ترتيب الم ارك"، بيذ ، " (3)
 .105: 12 "،ستر  أبلام الندلاء؛ و"875: 5 "،تاريخ الإستلامالذهبي، " (4)
 .32: 2؛ 408: 1ابن حديب، "تفسر  غريب الموطإ"،  (5)
 .105: 12 "،ستر  أبلام الندلاء؛ و"875: 5 "،تاريخ الإستلامالذهبي، " (6)
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بالأنـــ لا،  الحـــ يثَ  رَ ن أ هَـــعَـــ ل  هـــو أوَّ " مـــ  بـــن بدـــ  الـــب الاـــذريُي: 
ر أسمــذء صــح   ه، وي  رقـَـ، ولا يفهــم ط  قيم   محح  سَحح ي َ ز صَححيحِّحو ححان لا  ُ 
ع ح ، وي ةحبون   نَ و  ضَحر  مانح  لا يحَ زَ  ،كحان أهحاُ . ويحتج بالم ا يرالرجـذل، 
ولم يكــن لعدــ  الملــك بــن حديــب رةــي: "ابــن الفَ . وقــذل (1) ذ إلى الكَحح
ر بنـه أنـه كـذن ك ـه عن ستـقيمه، و   ف صحيحَ عر  بالح يث، ولا كذن يَ  بلمٌ 
و كــر الحميــ ي  .(2)"واياــهر   مــل بلــى ستــديل الإجــذ ة أكثــرَ ســذهل، ويََ اَ ي ـَ
ذن وقــذل ابــن  القطَّــ .(3)، فقــذل: "وعــن أحذديثــه غرارــب كثــر ة""الواةــحة"

ــــــولم ي ـ " :الفذستــــــي   ــــــفي الحــــــ يث لر    َ ه   ، ولا حصــــــل عنــــــه بلــــــى عــــــيخ ع 
م في حــــه في ف قهــــه: "وا ا تكلَّــــ َ عَ  وقــــذل ابــــن العــــربي بعــــ  أن   .(4)"عفلــــلم

 .(5)بنه..."    ر  الح يث أو في عيء ستواهذ، فأب  
ــن بــين عــذ كــذنوا ينَق مــون بليــه:  -(5  طريقححةُ ُّم لحح  للححرِّواياتوع 
كثـــــرٌ  حولهـــــذ، ورَعـــــذه بع  ـــــهم : فقـــــ  قيـــــل كـــــلامٌ  الحححححتي يرَوي حححححا ا ديثي حححححة

                              
 .876: 5 "،تاريخ الإستلامالذهبي، " (1)
 .360: 1تاريخ بلمذء الأن لا"، ابن الفرةي، " (2)
 .283جذوة المقادا"، الحمي ي، " (3)
ـــواقعين في كاـــذب الأحكـــذم". "ابـــن القطـــذن الفذستـــي،  (4) ـــوهم والإيهـــذم ال بيـــذن ال

 -هـــــــــ1418، الــــــــريا : دار طيدــــــــة، 1)ط ،الحســــــــين آيــــــــت ستــــــــعي  تحقيــــــــ 
 .634: 5 ،م(1997

 .396: 4 ستراج المري ين"،ابن العربي، " (5)
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ــل  القــول في ابــن حَديــب  عــذ قذلــه المعل  مــي: " صَّ لم بالكَــذب، وحذعــذه. و  
، (1)"روي بلـى الاـوه ماسذهل في الأخـذ، ويـَأنه، كذن يَ ن عَ ع   واية  تكن الر   

مــل بلــى ستـــديل ســذهل، ويََ اَ ر بنــه أنـــه كــذن ي ـَك ــو   وقــذل ابــن  الفرةــي: "
 .(2)"رواياه الإجذ ة أكثرَ 

ـــ ـــه قـــول  الــذهبي   وأحســن ع 
ـــرَ ": "... ن  لــك كل   الا أنـــه في في "الس  

فـــ ، وينقلـــه ا كيـــر اتَّ ر  كـــو   ن، بـــل يَمـــل الحـــ يثَ وايـــة لـــيا بمـــاق  باب الر   
ومُـــن ، وقـــذل: "(3)"أصـــحذب الحـــ يث اعـــذر تحريـــرَ ، ولا يَ واجـــذ ة   جـــذدة  و  

ذ يذ، وأعَّـولا ريـب أنـه كـذن صـحف .ر ابن حديب: أبو  مـ  بـن حـامةعَّ 
 .(5)، وقذل في "المياان": "كثر  الوهم صحفي"(4)" ، فكلاَّ الاعم  

فذناقذد  ابن وةَّذح  لابن حديب  لم يكـن فقـ  للَّـذي  كََـره الغمـري  
ـــ  خذلـــ    بـــن   ن تدـــذي ن طريقـــة المـــ ني  ين وطريقـــة القـــذسمي  ين، فقـــ  نَـقَـــل أحمـــ   ع 

 عــــري قـــذل: كــــذن ابــــن   ذح يقــــول: أخـــبن ابــــن أبيابـــن وةَّــــ سمعــــت  قـــذل: 

                              
، بـــر وت: 1)طالمعلمـــي، "الانكيـــل بمـــذ في ُّنيـــب الكـــو ري عـــن الأباطيـــل".  (1)

 .551 :2م(، 1986المكاب الإستلاعي، 

 .360 :1ابن الفرةي، "تاريخ بلمذء الأن لا"،  (2)

 .103: 12 "،ستر  أبلام الندلاءالذهبي، " (3)
 .106: 12 "،ستر  أبلام الندلاءالذهبي، " (4)
 ،يــــاان الاباــــ ال في نقــــ  الرجــــذل". تحقيــــ   مــــ  بلــــي الدجــــذوي"عالــــذهبي،  (5)

 .652: 2، م(1963)بر وت: دار المعرفة، 
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: الى كــم نهــذره. فقلــت   خ طــولَ نسَـ، ويَ ع الطويلــةَ َ ــبمصــر، فكــذن يَ  حديـب  
 دـه، يعـ  أستـ َ ا  فقذل: قـ  أجـذ    ك   كه بلى الشيخ    ا النسخ  ع  تقر 

ـــ فخرجـــت   .عوستـــى بـــنَ  نقـــرأ  نـــذ أن  نع  : تََ فقلـــت   ،اأستـــ    فأتيـــت   ،ن بنـــ هع 
 ك جيـــــــا  فكيـــــــر أ   ،ر  القـــــــراءةَ فقـــــــذل: أنا لا أ كيـــــــا لغـــــــر نا وع   ،بليـــــــك
 .(1)كابي فيكاب عنهذ، ليا  ا بليَّ  ك  ع     ذَ فقذل: اذذ أخَ  ،هفأخبت  

ـــــنَ الأعـــــور الـــــتي كـــــذن كثـــــرٌ  عـــــن  وهـــــذا الـــــذي صَـــــنَعه ابـــــن  حَديـــــب  ع 
وقـ  اكمـوه في سمذبـه ؛ قـذل ابـن القطـذن الفذستـي: "الأن لسي  ين ينَق مونهـذ بليـه
يكــون  ا أنكــر أن  أستــ    قــذل: انَّ الإجــذ ة، وي  بــى هــو عـن أستــ  بــن عوستــى، وادَّ 

ـــن أسَتـــ   هـــو الإجـــذ ة  وقـــ  أ   .(2)ك"أجـــذ ه جيـــبَ بـــن  لـــك بأنَّ الـــذي كـــذن ع 
 بعَي نهذ. وقـ  رو  هـذه القصـةَ خذلـٌ  بـن أحمـ  بـن خذلـ ، فعلَّـ  بليهـذ خذلـ ٌ 

 ه اليـــــه لين سَـــــخهذ، هـــــيَ الإجـــــذ ةواياهـــــذ، ودَفـ ع ـــــه ك ادَـــــبر   اق ـــــرار  أسَتـــــ   بقولـــــه: "
   .(4)  بليه بقوله: "كذا قذلك"ر، وبلَّ جَ حَ  ونقل  لك ابن   .(3)"بعَي نهذ

، وبـــينَّ أنَّ الـــذي كـــذن  ـــذ اناَصَـــر لابـــن حديـــب  لكـــن القذةـــي ب يذة 
ــــن قدَيــــل ابــــلام الشــــيخ للطذلــــب بأنَّ هــــذه  عنــــه في هــــذه الحكذيــــة هــــو ع 

                              
. وانظــر: ابــن الفرةــي، "تاريــخ بلمــذء 875: 5 "،تاريــخ الإستــلامالــذهبي، " (1)

 .361-360: 1الأن لا"، 
 .634: 5 "،بيذن الوهم والإيهذمابن القطذن، " (2)
 .361 :1ء الأن لا"، ابن الفرةي، "تاريخ بلمذ (3)
 . ونَسَده لأحمَ  بن  خذل .259 :5ابن حجر، "لسذن المياان"،  (4)
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وان ؛ (1)الكاب ع ن رواياه. وهـو وَجـهٌ صـحيلٌم للنقـل والعَمَـل بنـ  الكثـر 
ـ  .(2) ين وأرمـة الأصـوليينعـن ايـ     جـه طذرفـةٌ وايـة بهـذا الوَ والر    ا النقـلَ لم ي  

وبلــى كــل   ابادــذر ، فــلا يَصــلم  الطَّعــن  بــذلك بلــى عَــن رأ  جَــوا  الر  وايــة 
 والعَمَل  بهذا الطري .

                              
"الإلمذع الى ععرفة أصول الرواية وتقيي  السمذع". تحقي  السـي  أحمـ  بيذ ،  (1)

 .109-107 ،م(1970هـ، 1379، القذهرة: دار الترا ، 1)ط ،قرص

 .109"الإلمذع"،  بيذ ، (2)
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 الخاتمة:
، والاوصـــيذت ل اليهـــذوأخل ـــص في الذتَـــة الى بيـــذن الناـــذرل الماوصَّـــ

 :ى بهذالموصَ 
ي عــــــ   كاــــــذب الاســــــمية والحكــــــذيات عــــــن الكاــــــب الــــــتي حفلــــــت  -1

بمعلوعـــذت هذعـــة في الاـــأريخ لمـــذهب عذلـــك، ولم يعامـــ  المـــذلكيون 
 بليه ابامذدا عدذعرا في كاب تراجمهم.

ـــالغَ  -2 ري  صـــذحب كاـــذب "الاســـمية والحكـــذيات"، اناصَـــرَ لطريقـــة م 
ـــذن مُ يـــاات المـــ ني  ين  مذستـــة عـــ ي ة، وستـــعى في ستـــديل  لـــك لدي

 عذ يناق ه بلى الطريقة القذسمية. هذه الطريقة، وعلية أهم   
طـــريقاين في المـــذهب المـــذلكي: الأولى طريقـــة  هـــورَ  الغمـــري    بـــينَّ  -3

 الم نيين وأكثر المصريين، والثذنية طريقة ابن القذستم وأتدذبه.
ـــل الغَ  -4 بدـــ  الحكـــم وأصـــدن و مـــ  بـــن المـــوا   وابـــنَ  أعـــهبَ  ي  مـــر  جَعَ

وفيمــذ  كََــره الغمــري  نظَــَرٌ،   نيين عــنهم الى ابــن القذستــم.أقــرب الى المــ
واياكـم، وا بالاخايـذر الى بعـض عـذاهب المـ ني  ين ور  فإنَّ هؤلاء ربمذ عـذل  

 .رهريقاهم في ج ل   الفقه وأكثَ ولا يَعلهم  لك جذر ين بلى طَ 
ـــر  وايات الـــتي ( 1ين: )المـــ ني    عـــذ عيَّـــا طريقـــةَ  أهـــم   -5 الصوصـــية  في ال

ـــذ رواه ابـــن  القذستـــم،  ـــرٌ  عنهـــذ لذلفـــةٌ ل مَ ، ا  كث يرَو ونهـــذ بـــن عذل ـــك 
َّــــذ يرويــــه غــــر  هم ، وكــــذن أهــــل  هــــذه الطريقــــة يَـــــرَو ن  لــــك أصــــلمَّ مُ 

( ستــلوك ستــديل الاخايــذر، 3بــ م العصــدية لمــذهب عذلــك، ) (2)
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( القيـــذ  بلـــى عســـذرل عذلـــك 3وهـــذا عافـــرع بـــن الميـــاة الثذنيـــة، )
 لك خروج بن بعض عنصوصذته.وأصوله، ولو كذن في  

ـــن بعـــض ت  بيـَّنــَـ -6 المعذصـــرين  الدـــذحثين ال   راستـــة  انا قـــذدَ عَـــن نَسَـــب ع 
ـــة ـــذر ا حـــذد بلـــى الأبمـــذل الم َ تقـــ يَ  :للطَّريقـــة الم ني ة نيَّـــهذ لأخد

عَ  المسام رَّة.  .في هذه الن  سدة الغَلَ  بليهم وحَلَّل الدحث  عَنذع 
( ستــــلوك  عســــلك 1ه: )وأتدذب ــــابــــن القذستــــم  أهــــم  عــــذ عيَّــــا طريقــــةَ  -7

 ،العـــراقي  ين في توستـــيع المـــذهب بكثـــرة الاشـــقي  والاوليـــ  للمَســـذرل
ـــــوالدَ  ـــــه المـــــذهب فيهـــــذ؛  لهـــــذس  ( اتدـــــذع 2) ، والكشـــــر بـــــن وَج 

( 3) ؛الـــروج بنــــه الا في الشـــيء القليــــل عـــذهب عذلـــك، وبــــ م
رابــذة راي، وع  ب أهــل الع ــاه  ســذرله لمــذَ ابــن القذستــم في بعــض عَ  ل  ي ــعَ 
 قوالهم في عسذرل اللاف.أ
عســـلك  (1ستـــدب غلدـــة عـــذهب ابـــن القذستـــم بلـــى طريقـــة المـــ نيين: ) -8

ابــــن القذستــــم وأتدذبــــه في الااهــــ  والاكفــــر عــــن الــــ نيذ،  يــــث جلــــب 
( ستـــــد  3( رياستــــة كثــــر  عـــــن أتدــــذع ابــــن القذستــــم، )2النــــذ  الــــيهم، )

( بصــــدية أتدــــذع 4القــــذسميين الى تصــــنير كاــــذب عدســــوط في الفقــــه، )
تقـــ م عـــوت ابـــن حديـــب الـــذي   (5ذستـــم لطريقاـــه، والمنذفســـة، )ابـــن الق

 كذن مُثلا لطريقة الم نيين.
 "الم ونـة"ريقاين في الانـذفا الحذصـل بـين كاـذب بين الطَّ  علَّت المنذفسة   -9

ذ حَ لَ صــــطَ ديــــب، حــــ  صــــذر ع  لابــــن حَ  "الواةــــحة"لســــحنون وكاــــذب 
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 اذبين."، دليلا بلى تق ي كاذب  عن الكي  ح  ن" والواة  "الم وَّ 
ـ -10 اناقــذدات بلـى كاـذب الم ونــة، تـالخص في أن ستــحنونا   مـري  ه الغَ وجَّ

حلــــة لابــــن بالر    مَّ ا في أكثــــر عســــذرلهذ، وهَــــاحــــر     كــــذن في آخــــر بمــــره ع  
لم بليــه الكاــذب. وقــ  اناقــ نا الغمــريَّ في هــذا الــذي صــح   المذجشــون لي  
ــــه: فــــدعض   ــــ َّ عــــذ بَــــ قذل ــــذن ا هــــو عــــن قَ ر  ه تحيـ  ــــغَ ديــــل الاصــــحيلم وبي   لَ
كدـر ة عنـه. كمـذ   عدذلغـةٌ  "الم ونـة" لـك في أكثـر عسـذرل  ل  ع ـالمسألة. وجَ 

بطريقاـــه، وقـــ   بـــن ابـــن المذجشـــون فهـــو بـــذرفٌ  ذَ ستـــحنونا قـــ  أخَـــ أنَّ 
 عـع  لـك القـول   صـلم   قدل ستحنون بأكثر عـن بشـرين ستـنة، فـلا يَ وفي   ت  

 ر حيذته. لك كذن عن ستحنون في آخ   بأنَّ 
ــ ابـن   -11 ين، وكــذن  ريقـة ابـن القذستــم الى طريقـة المـ ني   ن طحديـب اناقـل ع 

لمهـم. وستـدب الاناقـذل عـذ رآه كاذب جذعع لع    أهمَّ  "الواةحة"كاذبه 
ـــــ ـــــة ن ـَحَّ عـــــن ص  ، وتف ـــــيله بلـــــى نقـــــل ابـــــن ك  ين لعلـــــم عذل ـــــل المـــــ ني   ق 

 القذستم، وكذلك هو الرأي عن غر  المنقول بن عذلك.
 رأيــه ورواياــه، لا ين بلــى ابــن القذستــم فيعــذ اناـَقَــ ه بعــض  المــ ني    -12

ــه لــذلك:  هــذت  عــن النقــ  ت وجَّ ي ســلَّم بلــى اطلاقــه؛ وقــ   ثــت  ج 
لٌ. ا (1 لــيا الأخــذ  بإنكــذر  (2نَّ الاخــالاف في الــرأي أعــر ه سَتــه 

نَّ ابـن المذجشـون ا (3المنك ر بأو لى عن الأخذ بر وايـة ابـن القذستـم. 
واياـــه بعـــض  في بعـــض عـــذ كـــذن ي نك ـــر ه، قـــ  تابــَـعَ ابـــنَ القذستـــم في ر  

 طر  ف.المصري  ين، وبعض  الم ني  ين كم  
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 وايـــةالر    عهجـــورَ  الابادـــذر كاـــذب "الواةـــحة" لـــيا كاـــذبا ع همَـــلَ  -13
ا أكثـر اناشـذر   "الم ونـة"كذنـت   ين، فلـئن  ة النق  عن المذلكي   مَّ بن  أر

، بــل "الواةــحة"كــوا تر  المذلكيــة بهــذ أوفــر؛ فــإنهم لم يَ  عنــه، واحافــذلَ 
، وبذرةــــوهذ بدــــذقي ق يــــةفذكم النَّ صــــنَّ ذ فيهــــذ في ع  وبدوا عــــقــــ  استــــاَ 

 لــــــك ونَـقَــــــ وه، ولم يكونــــــوا  هــــــذت والــــــ واوين، فنَخَل ــــــوا كــــــلَّ عَّ الأ  
 .في عواةع الاخالاف "الم ونة"لا عين لاق ي ع  
وبين عيو  الأن لا في:  ديب  حَ  الغمري ستدب المنذفرة بين ابن   لَ عَ جَ  -14

في بيــذن جملــة  بأنَّ هــذا ق صــورٌ  نــت  اخــالاف الطــريقاين، والمنذفســة. وبيَّ 
( 1عــن أستــدذب  لــك:  ه: أنَّ يا ــلَّ ذ جَ فــرة، وكــذن مُ َّــالأستــدذب المناجــة للن  

( 2،  بلــى طريقــة عــيخه أصــدنَ يا  ر  تخطئــة ابــن حديــب لابــن القذستــم، جَــ
في ن وستــعي  بــن حســذ ليحــق الليثــي    ديــب  ابــن حَ  شــذركة  عنشــأ المنــذفرة ع  

هم ( انكـذر  3المخذلفة لهـم،  كثر َ   ديب  حَ  بن  المشورة بن  القذةي، وكذن ا
وأصــــحذب  ك  ويــــه بــــن أصــــحذب عذل ــــر  عــــذ ي ـَ بلـــى ابــــن حديــــب بعــــضَ 

ـذلر عذل  ابن حديب لأخذه بالاخايذر الذي يُ   ( اناقذد  4أصحذبه،  ذ، ك 
اناقذد ابن ( 5رويه عن الأخدذر، وكثرة تعويله في هذا الاخايذر بلى عذ يَ 

 .وايات الح يثيَّةالر  تحملحديب بلى طريقاه في 
لال عذ تق َّم في الدحث تظهَـر الحَ  -15 اردـة في المـذهب يَّـك  رَ ع ن خ  ة  ال َّ

، عـذ  المذلكي، بين نَـق   وتعق ب واستا راك ونََ ل للمروي   بن عذل ك 
ــــر  المــــذهب المــــذلكي، وجَ  ــــه أوستــــع المــــذاهب أقــــوالا . عَ أ  وهــــذه ل
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 ســذع.ة وات   يويَّــالمــذهب   أعــ َّتداخــل المــذهب  فــة  المخال   الطرارــ   
ـــــين  ـــــذ ب ـــــتي تقـــــ َّم بيذنه  ـــــبٌ ايـــــذبيا في تلـــــك المنذفســـــة ال وهـــــذا جذن

 الطَّريقاين الم نية والقذسمية.
 :التوصيات

ين رويـــــه ابـــــن  حَديـــــب  بـــــن المـــــ ني   راستـــــة ع قذرنـــــة  بـــــين عـــــذ يَ أقـــــترح د   -1
قـوف بلـى درجـة ر  الو  وهذا بغَ  ؛ه بنهمين، بمذ يرويه غر   والمصري   

 ته.الثقة بر وايا
، ديــب  حَ  ل خدــذر الــتي يرَويهــذ ابــن   استــاقرارية   ح يثيــة   ح دراستــة  أقــتر  -2

 للو قوف بلى تحرير عنالاه عن الوثاقة أو ال َّع ر.
عـذ أنكَـره أصـحذب  عذل ـك  بع ـهم بلـى بعـض   ودراستـةَ  أقترح جمـعَ  -3

؛ وهـــــذا للكَشـــــر بـــــن ستـــــدب  عـــــن الـــــر  وايات بـــــن الإعـــــذم عذلـــــك 
ــن عســذرل الإنكــذر، وععرفــة درجــة ةــد  الــر   واة فيمــذ يــَرو ون بنــه ع 

 فقهية ، وللعلم بالصحيلم أو الراجلم عن قول عذل ك  فيهذ.
أقــترح أن  ت ــ رَ  الأصــول  الــتي عــذلَ فيهــذ ابــن  القذستــم الى عَــذاهب  -4

 . لك في المذهب المذلكي    ر  العراقي  ين، وأ  ـَ
 والحم   لله رب   العذلمين.
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 المصادر والمراجع

، عصـــر: 1خلـــر. "المناقـــى في عـــرح الموطَّـــذ". )ط الدـــذجي، ستـــليمذن بـــن
 هـ(.1331عطدعة السعذدة، 

باي، حــذتَ. "الاحقيــ  في عســذرل أصــول الفقــه الــتي اخالــر النقــل  فيهــذ 
، بــــــر وت: دار ابــــــن حــــــام، 1بــــــن الإعــــــذم عذلــــــك بــــــن أنــــــا". )ط

 م(.2014-هـ1435
ابن بطذل، بلي بن خلر. "عـرح صـحيلم الدخـذر ". تحقيـ  أبي تَـيم ياستـر 

 م(.2003-هـ1423، الريا : عكادة الرع ، 2بن ابراهيم. )ط
الجزدر ي، قذستـم بـن خلـر. "الاوستـ  بـين عذلـك وابـن القذستـم في المسـذرل 
ــــو عصــــطفى.  الــــتي اخاـَلَفَــــذ فيهــــذ عــــن عســــذرل الم ونــــة". تحقيــــ  باح 

 م(.2005-هـ1426، عصر: دار ال يذء، 1)ط
ت: دار الكاــب ، بــر و 1الحجــوي،  مــ  الحســن. "الفكــر الســذعي". )ط

 م(.1995-هـ1416العلمية، 
، قطــر: 1ابــن حديــب، بدــ  الملــك. "الأحكــذم". تحقيــ  أحمــ  نجيــب. )ط

 م(.2014هـ، 1435و ارة الأوقذف والشؤون الإستلاعية، 
، 1ابــن حديــب، بدــ  الملــك. "الاــذريخ". اباــ  بــه بدــ  الغــ  عســاو. )ط

 م(.2008هـ، 1429صي ا: المكادة العصرية، 
بدـــ  الملـــك. "تفســـر  غريـــب الموطـــإ". تحقيـــ  بدـــ  الـــرحمن ابـــن حديـــب، 

 م(.2001، الريا : العديكذن، 1العثيمين. )ط
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ابــــن حديــــب، بدــــ  الملــــك. "طدقــــذت الفقهــــذء عــــن لــَــ  ن الصــــحذبة وعــــن 
ـــــري، )ط ـــــرباط: 1بعـــــ هم عـــــن العلمـــــذء". تحقيـــــ  رةـــــوان الَحص  ، ال

 م(.2012هـ، 1433الرابطة ايم ية للعلمذء، 
الملـــك. "الواةـــحة )كاـــب الصـــلاة وكاـــب الحـــل(". تحقيـــ   ابـــن حديـــب، بدـــ 

 م(.2010، بر وت: دار الدشذرر الإستلاعية، 1عيكلور عوران. )ط
ابن حجر، أحم  بن بلي. "لسذن الميـاان". تحقيـ  بدـ  الفاـذح أبـو غـ ة. 

 م(.2002، بر وت: دار الدشذرر الإستلاعية، 1)ط
لاصـــر خليـــل". الحطـــذب،  مـــ  بـــن  مـــ . "عواهـــب الجزليـــل في عـــرح 

 م(.1992-هـ1412، بر وت: دار الفكر، 3)ط
وة المقاـــدا". )القـــذهرة: الـــ ار المصـــرية  الحميـــ ي،  مـــ  بـــن فاـــوح. "جَـــذ 

 م(.1966للاألير والنشر، القذهرة، 
ابـــن حيـــذن القـــرطبي، حيـــذن بـــن خلـــر. "المقاـــدا عـــن أندـــذء الأنـــ لا". 

ؤون تحقيــــــ   مــــــود بلــــــي عكــــــي. )القــــــذهرة: ادلــــــا الأبلــــــى للشــــــ
 هـ(.1390الإستلاعية، 

الشـــ ،  مــــ  بــــن الحــــذر . "أخدـــذر الفقهــــذء وايــــ  ين". تحقيــــ  عــــذريا 
لويســــذ آبــــيلا، ولــــويا عولينــــذ. )ع ريــــ : ادلــــا الأبلــــى ل  ــــذ  

 م(.1992العلمية، وععه  الاعذون عع العذلم العربي، 
 ابــن الطيــب، لســذن الــ   ين. "الإحذطــة في أخدــذر غرناطــة". تحقيــ   مــ 

 م(.1975، القذهرة: عكادة الذنجي، 1بد  الله بنذن. )ط
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، جــ ة: دار 1الــ   يب، بدــ  العظــيم. "عق عــة تحقيــ  نهذيــة المطلــب". )ط
 م(.2007-هـ1428المنهذج، 

الرابـــــي الأن لســـــي. "اناصـــــذر الفقـــــر  الســـــذلك لترجـــــيلم عـــــذهب الإعـــــذم 
ــــو الأجفــــذن. )ط ــــ   مــــ  أب ــــر وت: دار الغــــرب 1عذلــــك". تحقي ، ب

 م(.1981عي، الإستلا
الــذهبي،  مــ  بــن أحمــ . "تاريــخ الإستــلام". تحقيــ  بشــذر بــواد ععــروف. 

 م(.2003، بر وت: دار الغرب الإستلاعي، 1)ط
الـــــذهبي،  مـــــ  بـــــن أحمـــــ . "ستـــــر  أبـــــلام النـــــدلاء". تحقيـــــ  جمذبـــــة عـــــن 

 م(.1985ايققين. )بر وت: عؤستسة الرستذلة، 
قـ  الرجـذل". تحقيـ   مـ  الذهبي،  م  بن أحم . "عيـاان الاباـ ال في ن
 م(.1963بلي الدجذوي. )بر وت: دار المعرفة، 

الرجراجــــي، بلــــي بــــن ستــــعي . "عنــــذهل الاحصــــيل". تحقيــــ  أبي الف ــــل 
 هـ(.1428، بر وت: دار ابن حام، 1ال عيذطي. )ط

ابـن رعـ ،  مـ  بــن أحمـ . "الديـذن والاحصــيل في عـرح المسـاخرجة". تحقيــ  
 م(.1988دار الغرب الإستلاعي،  جمذبة عن ايققين. )بر وت:

الابيـ ي،  مـ  بـن الحسـن. "طدقــذت النحـويين واللغـويين". تحقيـ   مــ  
 م(.1984، القذهرة: دار المعذرف، 2أبو الف ل ابراهيم. )ط

ابـــــن أبي  يـــــ ، أبـــــو بدـــــ  الله. "النـــــوادر والـــــايادات". تحقيـــــ  جمذبـــــة عـــــن 
 (.م1999، بر وت: دار الغرب الإستلاعي، 1ايققين. )ط
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ـــ  اديـــ   ـــ  بد ـــ ، "الجزـــذعع في الســـنن وا داب والحكـــم". تحقي ابـــن أبي  ي
 م(،1990: بر وت، دار الغرب الإستلاعي، 2التركي، )ط

ستـــــــحنون، ابـــــــن ستـــــــعي . "الم وَّنـــــــة". صـــــــحَّحه ستـــــــعي  حمـــــــذدة الفيـــــــوعي 
 هـ(.1324العجمذوي. )القذهرة: دار السعذدة، 

م". تحقيــ  يَيــي عــراد. ابــن ستــهل، أبــو الأصــدن. "الإبــلام بنــوا ل الأحكــذ
 م(. 2007هـ،  1428، القذهرة: دار الح يث، 1)ط

الشــر ا ي، ابــرهيم بــن بلــي. "طدقــذت الفقهــذء". تحقيــ  احســذن بدــذ . 
 م(.1970)بر وت: دار الرار  العربي، 

ابن بد  الب، أبو بمر. "اخالاف أقوال عذلك وأصـحذبه". تحقيـ  حميـ  لحمـر 
 م(.2003دار الغرب الإستلاعي، ، بر وت: 1وعيكلور عوران. )ط

ابــن بدــ  الــب، أبــو بمــر. "الاناقــذء في ف ــذرل الأرمــة الثلا ــة الفقهــذء". 
، حلــــب: عكاــــب المطدوبــــذت 1تحقيــــ  بدــــ  الفاــــذح أبــــو بــــ ة. )ط

 م(.1997الإستلاعية، 
ابــن بدــ  الــب، أبــو بمــر. "الامهيــ  لمــذ في الموطــإ عــن المعــذن والأستــذني ". 

، المغـــــــرب: و ارة الأوقـــــــذف 1ين. )طتحقيـــــــ   موبـــــــة عـــــــن الدـــــــذحث
 هـ(.1387المغربية، 

ابــن بدــ  الــب، أبــو بمــر. "الكــذفي في الفقــه بلــى عــذهب أهــل الم ينــة". تحقيــ  
 م(. 2013هـ، 1434، دعش : دار ابن كثر ، 1 فو  العيور. )ط

. "جـذعع بيـذن العلـم وف ـله". تحقيـ  أبي الأعـدذل أبو بمرابن بد  الب، 
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 هـ(.1414ل عذم: دار ابن الجزو ي، ، ا1الاهر ي. )ط
أبـو العـرب. "طدقـذت بلمـذء افريقيـة". تحقيـ   مـ  بـن عـنب. )بـر وت: 

 دار الكاذب اللدنذن، دت(.
راج المري ين". تحقي  بدـ  الله الاـوراتي.  ابن العربي،  م  بن بد  الله. "ست 

 م(. 2018، بر وت: دار الح يث الكاذنية، 1)ط
  الله. "العواصــم عـــن القواصــم". تحقيـــ  بمـــذر ابــن العـــربي،  مــ  بـــن بدـــ

 م(.1974، الجزاارر: المؤستسة الوطنية للكاذب، 1طذلبي. )ط
ابن العربي،  م  بن بد  الله. "القدا في عرح عوطإ عذلك بـن أنـا"، تحقيـ  

 م(.1992، بر وت: دار الغرب الإستلاعي، 1 م  ول  كري. )ط
في الفاــــو  بلــــى عــــذهب "فــــالم العلــــي المذلــــك بلــــيش،  مــــ  بــــن أحمــــ . 

 الإعذم عذلك". )بر وت: دار المعرفة، دت(.
بيـذ ، ابـن عوستـى. "الإلمـذع الى ععرفـة أصـول الروايـة وتقييـ  السـمذع". تحقيـ  

 م(.1970هـ، 1379، القذهرة: دار الترا ، 1السي  أحم  صقر. )ط
بيــذ ، ابــن عوستــى. "ترتيــب المــ ارك وتقريــب المســذلك". تحقيــ  جمذبــة 

، المغـــــــرب: و ارة الأوقـــــــذف المغربيـــــــة، 2ين المغذربـــــــة. )طعـــــــن ايققـــــــ
 م(.1983 -هـ1403

بيــــــذ ، ابـــــــن عوستــــــى. "الانديهـــــــذت المســــــاندطة بلـــــــى الكاــــــب الم ونـــــــة 
، بـر وت: 1والمخالطة". تحقي   م  و ي ، وبدـ  النعـيم حميـتي. )ط

 م(.2011-هـ1432دار ابن حام، 
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ظـَــــراء عذلـــــك الغمـــــري، الوليـــــ  بـــــن بكـــــر. "الاســـــمية والحكـــــذيات بـــــن ن  
ــــري. )ط ، 1وأصــــحذبه وأصــــحذب أصــــحذبه". تحقيــــ  رةــــوان الَحص 

 م(.2015-هـ1436المغرب: الرابطة ايم ية للعلمذء، 
ابـن فرحـون، ابـراهيم بـن بلـي. "الـ   يدذج المـذهب في أبيـذن المـذهب". تحقيــ  

  م  الأحم ي أبو النور. )القذهرة: دار الترا ، القذهرة، د. ت(.
. "كشــر النقــذب الحذجــب بــن عصــطللم اهيم بــن بلــيابــر ابــن فرحــون، 

ابــــن الحذجــــب". تحقيــــ  حمــــاة أبــــو فــــذر  وبدــــ  الســــلام الشــــرير. 
 م(.1990، بر وت: دار الغرب الإستلاعي، 1)ط

ابن الفرةي، بدـ  الله بـن  مـ . "تاريـخ بلمـذء الأنـ لا". تحقيـ  بشـذر 
 م(.2008، تونا: دار الغرب الإستلاعي، 1بواد ععروف. )ط

طــذن الفذستــي، بلــي بــن  مــ . "بيــذن الــوهم والإيهــذم الــواقعين في  ابــن الق
، الـريا : دار 1كاذب الأحكذم". تحقي  الحسين آيـت ستـعي . )ط

 م(.1997 -هـ1418طيدة، 
ــحذح ا ثار". تحقيــ   ابــن قرقــول، أبــو استــحذي. "عطــذلع الأنــوار بلــى ص 

، قطـــــر: و ارة 1دار الفـــــلاح للدحـــــث العلمـــــي وتحقيـــــ  الـــــترا . )ط
 م(.2012-هـ1433قذف والشؤون الإستلاعية، الأو 

المــذ ري،  مــ  بــن بلــي. "اي ــذح ايصــول عــن برهــذن الأصــول". تحقيــ  
 م(.2001، بر وت: دار الغرب الإستلاعي، 1بمذر طذلبي. )ط

، بــر وت: 2عذلــك بــن أنــا. "الموطــأ". تحقيــ  بشــذر بــواد ععــروف. )ط
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 م(.997دار الغرب الإستلاعي، 
. "المـذهب المـذلكي ع ارستـه عؤلفذتـه، خصذرصـه وسمذتـه". المذعي،  مـ  المخاـذر

 م(2002-هـ1422، العين: عركا  اي  للترا  والاذريخ، 1)ط
، دبي: دار الدحـــــو  1 مــــ  ابــــراهيم بلـــــي. "اصــــطلاح المــــذهب". )ط

 م(.2000 -هـ1421لل راستذت الإستلاعية، 
، 1أبـــــو عصـــــعب الا هـــــري. "المخاصـــــر". تحقيـــــ  نـــــور الـــــ ين عـــــوب . )ط

 م(.2017-هـ1439رب: الرابطة ايم ية للعلمذء، المغ
المعلمـــي، بدـــ  الـــرحمن بــــن يَـــق. "الانكيـــل بمــــذ في ُّنيـــب الكـــو ري عــــن 

 م(.1986المكاب الإستلاعي،  ، بر وت:1الأباطيل". )ط
ابن ناجي، أبو القذستم. تكملة "ععذلم الإيذن" لل َّباغ. تحقي  بدـ  اديـ  

 م(.2005العلمية،  ، بر وت: دار الكاب1اليذ . )ط
ول  باه،  م  المخاذر. "ية بن أصول فقـه الإعـذم عذلـك"، نـ وة الإعـذم 

 م(.1970عذلك. )المغرب: و ارة الأوقذف والشؤون الإستلاعية، 
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